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0 هه ىدام 


اثبات الخالق 
.بمنطق الحس والعقل 


الدين والشباب 


في كل العصور وجد الايمان والمؤمنون بالله » والالحاد والملحدون 
به ؛ وما خلا يوم واحد من اولئك وهؤؤلاء » ولكن لماذا اعرض الشباب عن 
الدين في هذا العصر اكثر من آي وقت مضى ؟ : هل اكتشف فيه هذا 
الجيل عيوبا واخطاء خفيت على من عاش قبلهم في عصر الظلمات » وهم 
يعيشون في عصر النور والتقدم ٠‏ والمكتشفات والمخترعات » أو ان قادة 
الدين خانوه » وانحرفوا عنه » فزعزت الثقة به وبهم ؟ ٠‏ 


ولا يلجأ في التعليل الى الشطر الاخير الا حاقد او جاهل ٠‏ 


لان الكلام والسئؤال عن الدين لا عن رجاله ٠٠‏ والمنحرفون مسن 
كل نوع » لا من رجال الدين فقط موجودون في كل زمان ومكان ٠‏ 


واجاب البعض من رجال الدين عن هذا السؤال من خلال مشكلاته 
الجزئية » ومصالحه الشخصية ٠٠‏ وليس ف ذلك ابة غرابة » بل هو على 
الاصول والقواعد 6 بالاضافة الى عجزه عن قمحيص الأدواء الاجتماعية» 
اوتحليلها بطريقة موضوعية ٠‏ 

وقال آخرون : يرجع السبب في ذلك الى تبارات ومذاهب فلسفية 
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زائفة فى تفسير الكون بخاصة المذهي القائل بان المادة هى الموجود 
الوحيد ه وان العاة ا ا ا 
في كتاب فلسفة المبدأ والمعاد ٠٠‏ وسنقف معهم ايضا بعد لحظات +٠‏ ومن 
تلك التيارات والمذاهب نظرية التطور » فقد ظن البعض خطذ بآنها 
تنعارض مع الدين ونصوصه ..٠‏ ولكن عددا غير قليل من القائلين بهذه 
النظرية » ومنهم دارون تفسه يكومئون بالله أيمانهم باتفسهم بعد ايمانهم 
بانه لا تفسير لتطور المادة يركن اليه العقل والقلب الا بوجود قادر عليهم 
وراء الطبيعة والمادة » ورأتى البيان في فقرة الانسان والقرد ٠٠‏ وقد اجاب 
شباب الهيبيز عن هذه التيارات ونحوها باللامعقول ني المظاهر والاقعال » 
وف المخاريق والمخدرات ٠‏ 


ونحن لا نشك ابدا في ان ؛ بعض المدارس وللداخييسي ين إسنات 
الالحاد » واعراض الشباب عن الدين > وان الكثير م: منهم انخدع باسماء 
نشير الى تيارات مغرضة » واسماء لاممة » تكلم اصحابها عن الكسون 
او م بك 
عليه سببا 6آخر تعرضه على الششكل التالي : 


ننقسم العلوم الى انسانية » وطبيعية » وتهدف الاولى الى دراسة 
الانسان وحياته ومشاعره وتاربخه » وتهة تهتم بالقيم والمثل العلا با » ويندرج 
فيها علم الدين والفلسفة والاخلاق » والادب والففون » والتارمخ 
والسياسة والاقتصاد » وما اشبه » وقد تسهل العلوم الانسائية وسائفل 
العيش لصاحبها » ولكن هذه الوسائل غير مقصودة بالذات ٠‏ 

اما العلوم الطبيعية فتهدف الى معرفة الطبيعة واشيائها بصرف النظر 
عن حقيقة الانسان وتاريخه مع العلم بانه كائن طبيعي » ولا مفر من اعتباره 
جزءا من الطبيعة » وان تميز عن غيره بالعقل والوعى » والمقصود الاول من 
معرفة الطبيعة تسخيرها قي وسائل العيش » ومطالب الحياة » ومن اجل 
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هذا تندرج فيها الصناعة بشتى انواعها ٠٠‏ وقد تبوآت العلوم الانسانية 
في القديم » وحيث لم تتقدم الصناعة بعد هذا التقدم المائل »© وتحرد 
الانسان عن انسانيته » تبوآت الانسانيات مكانا عليا » وبخاصة الدين 
حيث كان تأثيره بالغا في تفكير الناس » وسلطانه قويا على حياتهم في شتى 
جهانها ٠‏ 

وفجاة وبسرعة مدهشة خرجت الآلة كالعفريت ‏ كما شبهها البعض 
ونطورت الصناعة من الاعتماد على اليد والدولاب الى البخار » ثم 
الكهرباء فالذرة » ووقع الانقلاب العميق والخطير ف الحياة » وتراكمت 
الثروات » وامتلأآت الحيوب بالنقود » وتأسست الشركات » واقيمت 
المصارف » وارتفعت البنايات الى قمم الجبال ٠‏ فتأثر الشباب اي تأثير » 
وتمرد الابناء على الآباء » وأصابهم ما يشبه المس والحمى » وآبوا الا أن 
نتحهوا الى المادة وعلومها ليحققوا ارفع مستوى ممكن من الحياة ولو 
على حساب الدين والضمير والقيم والميادىء وعلم الدين لا يوصلهم الى 
هذه الغاية ٠+٠‏ كيف ؟ وهل للدين مصائع ومعامل تدر الاموال ؟ ٠‏ 
فانصرفوا عنه الى العلوم العصرية وكل ما يحقق الاماني ويشبع الرغبات» 
وبالتالى تمردوا على العقائد والاخلاق والتقاليد ٠٠‏ وبهذا كان يعتذر 
الى عهد قريب المتشائممون من العلوم العصرية ٠٠‏ وكنا نسخر منهم 
انذاك ؛ انا وبعض الرفاق يوم كنت طالبا في النجف الاشرف ٠‏ 

والاسلام يعترف باهمية العلوم الطبيعية ويعتبرها من ضرورات 
الحياة وقد حث عليها كما حث على العلوم الانسائية واعتبرها فريضة على 
كل مسلم ومسلمة شريطة ان توجه الى خير الانسانية وصالحها واي شيء 
بجلب الشرور والآلام فهو حرام ومن اكبر الكبائر ف نظر الاسلام سواء 
اسميناه علما انسائيا » ام علما طبيعيا » فالآلة التي تصنع او تحمل 
للمستهلكين الطعا م واللباس والدواء فهي عندالله خير » اما اذا صنعت أو 
الا اال ده التجسس فهي شرووبال ٠‏ 


كت 


والخلاصة ان الموجب لاعراض من اعرض عن الدين من الشباب 
هو المذاهب المادية الالحادية وحب التباهي والمضاهاة هي المظار ومتاع 
الحياة *٠٠‏ وايا كان السبب فانا نعرض في هذا الفصل الدليل على وجود 
الخالق من الحس والعقل من غير تحيز او تقليد » وبصرف النظر عن ابمان 
من آمن والحاد من ألحد ؛ ونبدأ قبل كل شيء في انه : هل ,بيجب على 
البالغ العاقل البحث والنظر لعرفة الخالق : او هو في حل من ذلك ؟. 


وجوب البحث والنظر 


من توضيح الواضحات ان نقول : العلم بالشيء اي شيء » خير من 
الجهل به » فكيف العلم بانه : هل لهذا الكون خالق ومبدع ؟. وهل 
للانسان مبدىء ومعيد ؟ : وهل هو مسؤول امام خالقه ؟* واإيضا من 
نافلة الكلام ان نقول : ان الجيل في هذا العصر قد اقبل على العلم ومدارسه 
اكثر من أي وقث مضى ++ ولكن تتساءل : هل الباعث للجيل على ملل 
العلم هو حب الاطلاع » ومعرفة الحقيقة » ام شيء آخر ؟ 

واشرنا قبل لحظة ان الغالبية الكبرى من ابناء هذا الجيل يطلبون 
العلم كوسيلة للمال والعيش » وانهم يقيسون الشهادة بما تدر عليهم من 
متاع الحياة » تماما كالبقرة يقاس ثمنها بقدر ما تحلب .٠‏ ولو كانوا من 
طلاب العلم واقعا » واهل الرغبة في التمييز بين الحق والباطل » والخير 
والشر لانجهوا » ولو قليلا الى دراسة هذا الوجود : 

« وهو كتاب الفه الله » فاحكم تأليفه بان جعل كل عنصر من عناصر 
الوجود حرفا من حروفه » وكل ذرة من ذرات الكائنات كلمة من كلماته 
وكل عنصر يقوم به كائن هو جملة مقروءة » واذن فللوجود لغة فصيحة 
سوية النظام » وكل مركب من مركباته الطبيعية وراءه معنى كالكلمة تماما 
ووراء هذا المعنى حقيقة خفية » تبعث على التفكير يفهمها كل لقن ذكي 
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بدرك تعبير الحقيقة المطلقة خلال صحائف هذا الوجود ٠٠‏ بيد ان تنك 
الحقيقة مجردة » لا تتفتح اصدافها عن معانيها تماما الا لكل ذي قلب 
ذكي » ومنطق سليم ونظرة خالصة الى الوجود لا تشوبها نزوة من جمودء 
لان المخاطب بتلك اللغة انما هي السرائر الانسانية ء والضمائر الحبمة 
الكامنة في : نفس البشر » وما تكنه من مدارك ووجدانيات » ٠200‏ 


هذا ؛ الى انا نعلم علم اليقين بان ملايين العقلاء قد آمنوا# على 
مر العصور ‏ بان للكون خالقا حكيما » وانه ما ترك الانسان سدى » بل 
امره ونهاه » وانه بعيده بعد الموت للحساب والحزاء .٠‏ أليس هذا بكاف 
لوجوب البحث عن الدلائل » والنظر في الكون وفي انفسنا لنعلم : هل 
النان الملؤنيق من الغلناء والمقلاه ضواتن :أو خيلا ؛ البين مني هذا أن 
البحث والنظر لمعرفة الله سبحانه هو في جوهره بحث عن الانسان بالذات» 
وعن مبدثه ومصيره » وتقيبم حياته » وعن مسؤوليته اتجاه نفسه 
وغيره ؟ء*ء ان العلم بالله وكتبه ورسله يمتح للانسان ابوابا الى معرفة 
الكثير من الحقائق والاسرار التي لا يمتدي اليها علم من العلوم : او عقل 
من العقول بالفا ما بلغ الا بنور من دين الله وشريعته » وقديما قال 
العارفون بالمعنى الدقيق للعلم والمعرفة » قالوا : ان العقل كاليصر»ء والشرع 
الالمي نور بهديه الى الصراط القوبم » ومن لا عقل له فهو اعمى » ومن 
جهل شريعة الله تخبط في الظلمات ٠‏ 


وبعد ء فما من عاقل الا ويدرك بانه موجود ء وانه حى » وله 
احساس وادراك وائه ذرة في هذه الارض » وهى ذرة من الكون العجيب 
..٠‏ الا يوحي ذلك كله بان على الانسان ان ينشد الحقيقة ويفكر في 
سبب وجوده ومصيره » قان بحث جاهدا وأطمآن عقله الى السبب فذاك, 


مامز بدو سراي 


وان عحز توقف الى ان يزداد فهما وعلما : وترك ما لا يستطيع الى ما 
وعبث في عبث » وتجدر الاشارة الى ان ما ذكرناه في هذه الفقرة هو 
شرح وتفسير لقول علماء الكلاه : < ان النظر في معرفة الله واجب باتفاق 
المسلمين » ٠‏ 


دلالة الكون على علنه : 


قال المثاليون : لا وجود لشيء الا اذا ادركه عقل من العقول » وما 
لا يدركه عقل ما يستحيل ان يوجد ٠‏ 


ويتلخص الرد عليهم بكلمات ثلاث : الاولى انهم يصادمون البديهة 
والعيان » لان العالم الخارجي مستقل بوجوده عن الانسان وادراكه : 
الثانية انهم اقاموا ادراك الاشياء مقام خالقها وموجدها » الثالثة يلزم على 
قولهم هذا ان يكون كل فرد دنيا بنفسه » وان العالم الذي يعيش فيه زيد 
غير العالم الذي يعيش فيه بكر » والنتيجة الحتمية لذلك انه لا معرفةعامة 
على الاطلاق » اذ يستحيل الاتفاق على شىء : وهذا ما دعا « برترائند 
راسل ان يقول عن « بركلي » زعيم هذا المذهب : « ان مثالية بركلي 
تصور لنا شكلا من الجنون الذاتي الذي يطبع معظم الفلسفة العصرية » ٠‏ 


ومن البداهة بمكان ان العالم الخارجي مستقل بوجوده وقوانينهعن 
الانسان » وعن ادراكه » واتتفاعه به » لان الطبيعة اسبق في وجودها من 
وجوه الالسان + داشنا امن البداهة ان مادمن عع له صرت من الويكوة 
الا ويمكن العلم به » وبعلة وجوده بعد البحث والنظر ٠‏ سواء أاكان 
ماديا » ام غير مادي. » وهذا واضح لا ررب فيه 6 ولكن هل في الكون 
دلائل تكشف لنا عن وجود علته ؟ه وما هى هذه الدلائل على فرض 
وجودها ؟٠‏ 


وذجاب سبحانه عن هذا السؤّال بلسان رسله وانبياثه : انه » جلت 
عظمته » هو خالق كل شيء » وقد نبه العقول الى الادلة والامثال الظاهرة 
القاطعة على ذلك : « وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ب "١‏ 
الحشر » ٠‏ والادلة التى ذكرها سبحانه على وجوده كثيرة ومتنوعة » 
ويجمعها او يجمع اكثرها الاتتقال والسير من المعلول الماثل امام 
العيان الى علته » وتنم عملية الاتنقال من المعلول الى علته في ضوء الحس 
والعقل معا » وتسمى هذه العملية عند اهل المنطق بالمرهان الآنى » واليه 
اشار سبحانه بقوله : « سنريهم آباتنا في الآفاق وفي اتفسهم حتى يتبين 
لهم انه الحق # مه فصلت » 0 


وقوله تعالى : « سنريهم +٠٠‏ حتى يتبين » يدل بوضوح على أن 
دين الله والايمان به يعتمد على منطق الحس والعقل » اي على التفكير في 
الطبيعة بمعونة الحواس بحيث يكون الايمان بالله نتيجة للبحث والنظر 
في الشيء المحسوس » لا تتيجة الوهم والخيال » والتقليد والتلقين آ كما 
بظن الجاهلون ‏ ونعطف على منطق الحس والعقل منطق القلب » فمأ 
من انسان حتى الجاحد 20 الا وتمر بقلبه لمعة » او نظهر على لسانه كلمة 
من حيث لا يريد اننبىء عن وجود المبدع لهذا الكون العظيم » فهو 
بجحد بشيء يؤمن به في قرارة تمسه دون ان بلتفت الى ايمانه هذا ٠٠‏ ولا 
تفسير لذلك الا ان الواقع يفرض نفسه حتى على اعدائه ومعانديه ٠‏ 
وفسأل : نحن تومن شكرة واجب الوجود اساننا باتفسنا » لانه اذا لم 
نفترض وجود هذا الواجب لاستحال ان يوجد ثيء على الاطلاق ٠٠‏ 
ل للة الوجود لنفسر بها وجود 


ا ا 
الوزارة الانكليزئة عن امام التسوعيين ورئيس الدولة الروسية ٠.‏ 
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الطبيعة ما دمنا في غنى عنها بوصف الطبيعة نفسها بواجبة الوجود ؟ وانها 
لا تحتاج الى علة توجدها تماما كما يقول المؤمنون عن الاله الكائن وراء 
الطبيعة » وبكلام آخر ان الماديين يسلمون مع المؤمنين بان واجب الوجود . 
ضروري حتمي » ولكنهم يقولون : هو الطبيعة ٠‏ ويقول المؤمنون: بل 
هو الله الموجود وراء الطبيعة ولماذا الذهاب الى الوراء » والبحث عن 
الغائب ما دام الحاضر كافيا وافيا ؟ ومهما يكن » فان الاختلاف بين 
المؤمن والجاحد انما هو في التطبيق لا في المفهوم » وفي الصغرى لا في 
الكبرى ٠‏ 


الجواب : 


أولا : لقد كشف العلم الحديث « ان المادة عبارة عن مجرد حوادث 
ظاهرة متتابعة لعوامل خفية تكونها » ثم تنحول المادة الى طاقة ٠‏ والطاقة 
الى مادة اخرى » وبكيفية اخرى ٠٠‏ حتى الكائنات التى لا تبدو لاعيننا 
ثابتة هي ف واقعها سريعة الحركة » والتطور والتغيير » ٠‏ ومن المداهة 
بمكان ان ما كان على هذا الوصف والوضع من التحول والتغيير ‏ 
إستحيل أن يكون واجب الوجود » وعلة اولية لنفسه ولغيره ٠‏ 

ثانيا : ان المادة الحامدة العمياء لا تكون ولن تكون سببا للحباة 
والادراك » ولا للنظام والانسجام » لان فاقد الثيء لا بعطيه .. واي 
عاقل يقول : ان العقل في الانسان » والنظام في الكون ؛ وما اليهما من 
حكمة وتدبير » كل ذلك قد وجد من طبيعة جامدة » او بنحو الصدفة التى 
رفضها العلم والفلسفة » والعقل والوجدان ٠‏ 


اما القول بانه لاا فرق بين من آمن وجحد الا في التطبيق والتسمية 
فقد صدقه بعض السذج » وهو جهمل فاحش » وخطأ كبير » لان إله 


١٠١ 


المؤمنين عالم مريد » يبدأ الخلق ‏ ثم يعيده للحساب والجزاء » ويسرسل 
الانبياء مبشرين ومنذرين > واين منه المادة الجامدة العمباء ؟ه 


نحن والتجرببيون 


التجريبيون هم الذين قالوا : ان مصدر المعارف كلها هو التجرية 
والخبرة الحسية » وان وسيلتها الوحيدة هي الحواس الظاهرة : السمسع 
والبصر والشم والذوق واللمس ٠.٠‏ واية فكرة رأيا كانت او عقيدة لا 
تستند الى حاسة من هذه الحواس مباشرة وبلا واسطة فهى سخف وهراء 
وكلام فارغ ٠٠‏ وهذه عبارتهم بالحرف : « لو اقفل بابٍ الحواس لامتنعت 
المعرفة كلها » ٠‏ فصحة الفكرة عندهم تقاس باعتمادها مياشرة على الحس 
وحده ؛ اما اذا اعتمدت على الحس وبديهة العقل معا تكون الفكرة مجرد 
وهم وخيال ؛ وبالأولى اذا اعتمدت على العقل فقط ٠‏ 

مثلا نحن تتصور وجود الكون » وتؤمن به » فهذه الصورة صحيحة 
وهذا الاسمان سليم حيث اعتمد كل منهما على الحس بلا واسطة اما اذا 
تصورنا وجود خالق الكون ؛ وآمنا به فيكون التصور والايمان من وهم 
الخيال » لانهما لم يعتمدا على شهادة الحواس وحدها » بل عليها وعلى 
النظر العقلي » وهو مبدأ العلية الذي لا يبتنى على الحس » وانما العقل 
حين رأى الترابط والتلازم وجودا وعدما بين حادثين استخلص من ذلك 
ان احدهما علة للآخر ؛ او انهما معلولان لعلة واحدة مع انه لا ضرورة 
لهذه العلية على الاطلاق حتى ولو اطرد التلازم بين الحادثين آلافالمرات» 
لانه ‏ على حد تعبيرهم ب ما رأينا لمذه الضرورة حجما او لونا ء ولا 
سمعنا لها صوتا او حركة » ولا ذقنا لها طعما » او شممنا لها ريحا » فكيف 
نحكم بوجودها ؟+ ( انظر كتاب نظرية المعرفة إلدكتور زكي نجيب محمود 
ص + ه وما بعدها ط ٠ ) ١965‏ 

وتجدر الاشارة الى ان التجريسين لا يطلقون كلمة العلم الا على 
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الخبرة الحسية التى جاءت تنيجة للتحربة 6 ويسمون سائر الممارف 
بالنظريات الغيبية والميتافيزئقية والمثالية والذاتية » ويسخرون منها حتى 
ولو اعتمد الغيب فيما اعتمد على الواقع للفعلي التجريبي ٠‏ 


الحو اب : 


١‏ نحن نسلم بالتجربة » ونصدق شهادة الحواس » بل ونعتبرها 
حجة ودليلا على الحق » ولا نسأل ونبحث عن سبب حجيتها ودليل 
اعشارها » لان علة التصديق بها موجودة فيها بالذات حيث لا شيء وراء 
الحس والعيان ٠٠٠‏ نحن تؤمن بذلك » وفي الوقت نفسه تومن ببداهمة 
العقل وشهادتها » تماما كما نؤمن بشهادة الحواس » لان الانسان بعقله 
وحواسه » ولا غنى له باحدهما عن الآخر » فالحواس تهدي العقل الى 
الطريق » وتفتح له باب المعرفة » والعقل بختبر ما نراه الحواس وينظر : 
هل هو في حقيقته وواقعه على ما بدا للحواس »؛ او علنى غير ما رأت 
وشاهدت ؟. 


ونعني ببكاهة العقل : الخبرة الفطرية التي يشترك فيها العالم 
والجاهل ٠‏ ولا تناثر وتختلف باختلاف الامزجة والطبايع » والبيئنة 
والتربية » كالعلم بان المتساوبين لثالث متساويان » وان المثلث غير المربع » 
والكل اعظم من الجزء » وان الشخص لا يوجد في مكانين بآن واحد» 
وان الثيء لا يصدق عليه النفى والاثبات من جهة واحدة » بل اذا صدق 
احدهما كذب الآخر ء وبالمكس ؛ ومن انكر هذه البداهة وصحتها 
فهو تماما كمن انكر شهادة الحواس وسلامتها ٠٠‏ وما لنا ولعقول الناس 
ومعرفتهم » فلندعها ونعرض على الواقع : هل يقبل ان يكون الشيء واحدا 
وكثيرا » وموجودا وغير موجود ف آآن واحد ؟ء 

وهذه الشهادة الحسية والبداهة العقلية هما الطريقان الاوليان 
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والاساسيان معرفة الحقيقة وقياسها بشتى انواعها » وعليهما تدضي حركة 
القن الانباق 6 واهيا مصدر اقدالة يو ]نا وه وطلومة وتقدجة وكواينا 
لا.يمكن بحال الحدك عن الصواب والخطأ : ولا عن العلم والجهل ٠.٠‏ 
ولكن ليس معنى هذا ان المعرفة او الفكرة لا تكون صحيحة الا اذا 
استندت الى احد هذين الاصلين مباشرة » بل بكفى ان تنتهى اليهبواسطة 
او اكثر » فاية نظرية او عقيدة تقوم على اساس من شهادة الحس او بديهة 
العقل ولو بالواسطة فهي حق وصدق ؛ وعلم وصواب حتى ولو كانت 
غيبية » والا فهى جهل وضلال ٠‏ 


واذن فالعمرة بدليل النظرية والعقيدة لا نوعها وغيبيتها او 
حسيتها ٠٠‏ ابدا لا فرق ولا تفاوت عند العلماء حقا وواقعا حتى فى مقدار 
الوضوح والظهور ‏ بين الايمان بعالم الغيب والايمان بعالم الشهادة ما 
دام الشاهد منطق الحس وبديهة العقل + وبهذا يتبين الجهل والخطآً في 
تقسيم النظرية الى غيبية وغير غيبية » والحكم ببطلان الاولى على كل حال 
حيث يفرض علينا منطق العلم والحق ان نقيس النظرية بدليلها ومصدرهاء 
لا بنوعها وبما هي في ذاتها ٠‏ 


والايمان بالله ايمان بالغيب » لانه تعالى لا بقع تحت الحواس + ولا 
تصل البه التجربة الآلية » ولكن هذا الإيمان حق وصدق » لانه يقوم على 
اساس من شهادة الحس » وبدبهة العقل » فالعين ترى الكون وما فيه مسن 
نظام وقوانين » ومن تغير وتطور » ثم تعرض ما رأت على العقل » وهو 
ينظر ويفكر في ان هذا الكون المتغير بل والمستمر التغير » والذي لا بحس 
وشعر ستحيل ان بكون علة لذاته ولنظامه وتغيره » ولسيره في اتجاه 
معين » بل لا بد له من علة ثابتة اولية قد تفمردت بالعلم والقدرة والارادة ؛ 
وهى التى تحدد اتحاهه » وتنسق حركاته » وتنظم قوانينه » وتندفع به الى 
الغانة المقصودة من وجوده .؟* ان الملة الاولة للكون خفة وغيسة » هذا 


١ 


صحيح ؛ ولكن الايمان بها يبتدىء من الاعتماد على المعرفة الصحيحة 
وطريقها السليم » اي من الايمان بمنطق الحس والعقل » وليس كما قيل 
جهلا أو عنادا : « ان الايمان بالله يبتدىء حيث تنتهى المعرفة » ٠‏ 


وبكلام آخر اقرب الى فهم التجريبيين : ان البحث والنظر لمعرفة 
الله سبحانه بحث ذاتي تأملي » وفلسفي عقلي » ما في ذلك ريب » ونلكنه 
في الوقت نفسه بحث عن العلة الاولية للطبيعة » والسبب الموجب 
لوجودها » وعليه يكون البحث لعرفته تعالى بحثا لفلسفة الطبيعة تفسهاء 
واقامة نظرة عامة عنها تشمل كلياتها وجزئياتها » وظواهرها وحقائقها : 
فاذا اعتمد الايمان بالله ‏ مع ذلك على شواهد من الطبيعة تكون 
مقدمات هذا الايمان بما فيها التفكير النظري المعتمد على الواقع » تكون 
مقدمات الايمان بالله في مجموعها طبيعية او شبه طبيعية » ويكون الابمان 
بوجوده سبحانه تماما كالايمان بوجود الطبيعة » وانكار وجوده كاتكار 
وجودها ٠‏ 


وقد اطلقوا اسم علم الربوبية الطبيعي على البحث لمعرفته تعمالى 
بالنظر الى اعتماده على منطق الحس وشهادته بوجود الطبيعة وروعتها » 
وايضا اطلقوا عليه اسم علم الربوبية الفلسفي بلحاظ حكم العقل بمبداً 
العلية واستحالة تسلسل العلل » ولك ان تقول : هو بحث علمى فلسفى 
باعتبار الامرين معا ٠‏ اا 

؟ ‏ من اوجه الرد على التجريبيين الذين حصروا طريق المعرفة 
بالتجربة والخبرة الحسية : ان هذا الحصر لا دليل عليه من التجربة 
والخبرة الحسية ٠٠‏ فأبة حاسة من الحواس الخمس شهدت وادركت هذا 
« الحصر » ؟.٠‏ ابدا ولا واحدة ٠٠‏ نقول هذا ردا عليهم بمنطقهم » حيث 
نفوا مبداً العلية لانهم ما رأوه بالعين ولا لمسوه باليد » وفي الوقت نفسه 
تردون بالوهم على من ستد[: دداعنة-العقل ٠!‏ 
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 *‏ لو نفينا مبدأ العلية ‏ كما زعم التجريبيون ‏ لانهارت قواعد 
العلم بشتى انواعه » وما امكن اليقين بشيء اسمه حق وصواب » وسيطر 
مبداً الصدفة والاتفاق على كل شيء +٠‏ ومن هنا قال فيلسوف كبير : ان 
هذه النظرية اعظم فتنة ابتدعها الشيطان » وتشبث بها المعرضون عن الحق 
** وقال الفيلسوف الالماني ليبنتز : « لا واقع يمكن ان ,يكون حتقما او 
ل ا ا 0 
كذلك ‏ وان كانت العلل في الغاللب لا يمكن ان تكون معروفة لنا » ٠‏ 


؛ ل أن الحواس تختلف باختلاف الافراد » بل ان حواس الفرد 
الواحد تختلف بحسب ظروفه واحواله » فاذا حصرنا المعرفة بشهادة 
الحواس كان معنى ذلك ان المعرفة خاصة وفردية » وانه لا قواعد كلية » 
وقوانين عامة تضم الوقائع وتنظمها » وبالتائي انكار العلوم من الاساس ٠‏ 


ان كثيرا من الكائنات الطبيعية تبدو لاعيننا ثابتة » وهي في 
وا سربة المكة ...كا ل كم ما لابن انا لمق جل 
كالطاقة تتحول الى مادة » أو تتحول المادة البها 6 قال علماء الطيعة : 
اشياء الكون ف حقيقتها ليست طبق ما نراه من مظاهرها 0 
هي في الواقع مجرد مظاهر وحوادث سريعة التتابع » كما جاء في نظرية 
النسبية لانيشتين ٠‏ 


وقال الدكتور فؤاد صروف في مقال نشرته مجلة عالم الفكر 
الكويتية في العدد الثاني من المجلد الثاني : « ان علماء الطبيعة في هذا 
لد وأو يز شيع ١‏ ل بسكن اد . اليه فب ١د‏ ندم راصي 
ل لل ل ل 6 
قبل »6 ٠‏ 


آمن علماء الطبيعة باسرار لا يمكن ان تراها العيون » ولا ان يتبينها 


١6 


المجهر المألوف « ولا المجمر الكهربي : ولا مرقب هيل : وهو اكبر مرقب 
في العالم كله » ولا تكشرف عنها الاشعة السينية  »‏ كما جاء في المقال 
المشار اليه # آمن علماء الطبيعة بهذه الاسرار النى يستحيل ان ترى بحال 
من الاحوال ؛ آمنوا بعالم الغيب » لانهم رأوه بعقولهم فقط لا غير» واخذ 
التجريبيون والماديون والواقعيون والشيوعيون كلهم اخذوا بقول علماء 
الطبيعة ؛ وايمانهم بالغيب الذي لا يمكن ان تراه العيون ولا المصورات . 
الضوئية ٠٠‏ ولكنهم في الوقت نفسه كذبوا المومنين بالله » لا لشيء الا لان 
الايمان بالله ايمان بالغيب الذي لا يمكن ان تراه العيون ولا المصورات 
الضوكية ٠.٠‏ فاتكروا على المؤمنين ما اعترفوا به لعلماء الطبيعة» ونقضوا 
هناك ما ابرموه هنا ٠٠‏ فان كان نظر العقل حقا وصوابا فهو لا يقبل 
التخصيص بفرد او بفئة » وان كان خطأ وضلالا فكذلك ٠‏ 


وان قال قائل : ان لدى علماء الطبيعة مختبرات فنية تشهد للعقول 
بالغيب الذي لا يرى تحال » وليس لدى المؤمنين مختيرات أو مصانعم ب 
قلنا في حوابه : ان الكون العجيب المتقن هو المصنع والمختبر الاعظم الذي 
شهد لكل ذي لب بوجود صانع الكون العليم الحكيم ٠٠‏ ومن النداهة 
بمكان ان مختبر العلماء لا يرشدهم الى عالم الغيب الا اذا تدبروه واتتبهوا 
اليه » وامعنوا فيه وف ادواته » وهكذا لا برشد الكون الى خالقه الا اذا 
نظر الانسان فيه بقلبه وعقله » لا بغروره وجهله : « كذلك تفصل الآنات 
لقوم يعقلون # 8 الروم » ٠‏ 
نحن والبرجماتيون : 

البرجماتية مذهب جديد ؛ ولها في هذا العصر اتباع وانصار لا 
بحصون عددا » وزعيمهم 2 وليم جميس » وتتلخص هذه الفلسفة بان 
المعرفة في حقيقتها ليست مجرد العلم بالواقع ‏ كما هو بل هي اداة 
للسلوك العملي الذي يدر النفع علء, صاحبه ابا كان نوع هذا السلوك 


ىآ 


ومهما تكن الوسائل المؤدية الى بلوغع الهدف المطلوب ٠٠‏ كمأ من شيء 
الصناعة الحربية والتفرقة العنصرية » والحروب العدوانية » كل هذه وما 
اليها من احسن الحسن اذا درت الارباح » وكدست الثروات ٠‏ 


نقد فاقت البرجماتية كل التيارات والفلسفات ٠٠‏ قال التجريبيون : 
اذا لم تعتمد الفكرة على التحربة فما هي بشيء » والبرجماتيوث زؤمنون 
بالتجربة » ولكن على شرط المنفعة » ويقولون : ان التحربة او الفكرة التي 
لا تجر تفعا ليست بشيء « وانما هي وهم في رأس صاحبها » حتى ولو 
' كان مصدرها التحربة ٠‏ (انظر كناب نظرية المعرفة لزكي نجيب ص 55 ) ٠‏ 


ومعنى هذا ان فكرة الاله والايمان بوجوده وهم ف الرؤؤوس»وجهل 
في العقول » وعمى ف القلوب » لان هذا الايمان لا ينشىء مصنعا »ء ولا 
يفتح مصرفا » ولا يحتكر سوقا » او يستعمر شعبا ٠‏ وايضا معنى هذا 
انه لا فلسفة واخلاق » ولا فنون وآداب »ولا علم نفس وسياسةواجتماع» 
ولا مبادىء وقوائين » أو حرام وحلال ء» ولأ بطوللات واعمال خالدات ٠٠‏ 
ابدا لا شيء اله المصانم والمعامل » وما الها مما بدر الارباح » ويؤدي الى 
التوسع والسيطرة وتكديس الثروات » ولو على حساب المستضعفين 
والمستضعفات ٠‏ 

ونشأت البرجماتية » وترعرعت في احضان « العالم الحر » وجند لها 
الاذاعة والصحافة والسينما والتلفزيون ومكاتب الاذاعة وادمغة الفلاسفة 
واقلام الادباء » وهدقه' الاول ان يضفي طابع العلم والتقدم على نظامه 
الرأسمالي ؛ وسياسته العدوانية في الشرق والغرب ٠‏ وان ينفي المق 
والعلم عن كل ما بمت الى الانسافية بسبب ولكن ما من انسان في آسيا 
وافريقيا واروبا مستعد لأنث يموت من اجل الرأسمالية» كماقال الفيلسوف 
الفرنسي « جاك ماريتان » ٠‏ يريد ان هذه الرأسمالية لن تع تعيش الا على 
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تقاوم وتثور دفاعا عن ححماتنها واقواتها ٠‏ 


وبعد ٠‏ فلا فرق ابدا بين العالم الشيوعى والعالم الحر » ذاك يقول: 
لا تومن بالله » لانه ايمان بالغيب » وهذا يقول : لا تومن الا بحقول 
التحسس ++ والنتيحة واحدة من حيث الكفر والالحاد » واذا البح العالم 
الحر على اسم الاله وذكره فانما يعني الاله المخلص للرأسمالية» والمحامي 
عنه وعنها » ولا يعني إله الضعفاء والمشردين من ابناء فيتنام وفلسطين ٠‏ 


العلم يدعو الى الايمان بالله : 


آمن كثير من علماء الطبيعة وغيرهي في هذا العصر بعد ان كانوا به 
من الجاحدين » ورووا قصة هذا الايمان واسبابه » وهي عين بحوثهم 
وتجاربهم لطبيعة الاشياء المادية ووظيفتها +٠‏ وقد جمع البعض طائفة من 
اقوالهم في كتاب باسم « الله يتجلى في عصر العلم » وترجم هذا الكتاب 
الى العديد من اللغات ومنها اللغة العربية في ١+١‏ صفحة » وتحدثت عنه » 
ونقلت منه في فصل خاص بكتاب « فلسفة المبدا والمعاد » ٠‏ 


ووضع العقاد كتابا مستقلا في « عقائد الممكرين » ٠‏ وهذا هو أسمه 
الكامل » وفيهم رجال من علماء الطسعة »: وفلاسفة وادياء واطباء 
ومهندسون وغيرهم +٠‏ وايضا تحدثت عن هذا الكتاب » ونقات منه في 
كتاب « الله والعقل » ٠‏ 

واخيرا قرآت مقالا مطولا وبالغ الاهمية للدكتور محمد عبد الهادي 
ابي ريدة بعنوان « الايان بالله في عصر العلم » نشرته مجلة عالم الفكر 
الكويتية في العدد الاول من المحلد الاول » وهو يغني ‏ كما اعتقد # عن 
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كل ما كنب في اثبات الخالق حتى الآن » فلقد عرض فيه نوع الادلة على 
وحود الله من عهد افلاطون الى اليوم » واحسن العرض واوضح » واجاد 
في التلخيص وجمع ٠٠‏ وفيما يلي نشير الى بعض ما جاء في هذا المقال وفي 
غيره مما قرأناه في الكتب الحديثة والصحف ٠‏ 


الفلسفة والتامل العقلى : 


تعتمد الفلسفة على التفكير والتأمل العقلى » ومثال ذلك ان تقول : 
هذا الكون الذي نراه بالحس غير ثابت على حال حيث نشاهد فيه حدو 
وتغييرا وزوالا » واذن لا بد له من علة ثابتة مستقرة والا لزم التسلسلالى 
ما لا نهاية ٠٠٠‏ وهذا الدليل يستند الى مبدأ العلية » ومبدأ استحالة 
التسلسل ف العلل » وضرورة الاتنهاء الى علة اولية لا تحول ولا تزول » 
وهذان المبدآن عقليان ٠‏ 


مثال ثان للتامل الفلسفي : للطبيعة نظام متقن ومحكم » وهي تسير 
عليه منذ ملايين السنين » ولا تحيد عنه بحال ؛ ومن اجل هذا امكنضبطها 
وقماسها والاستفادة منها ٠‏ وهذا بحتم وجود قوة علرما وراء الطبيعةمريدة 
قادرة » وحكيمة عالمة » وهي التي اتقنت واحكمت » والا فكيف بحوز 
يفسر بها شيء كما هو الحق » لان الصدفة لا تتكرر » وتنفي الترابط بين 
الاشياء على وحه الاطلاق + 


العلم والتجرية : 


ويعتمد العلم بمعناه الحديث على الخبرة الحسية والعمل التحريبى 
الذي يرى بالعين » ويلمس باليد » ولا يتحاوزه الى العقل الا ضمن نطاق 
محدد » وهو استكمال ما رآته الحواس ومعطاتها فقط لا غير » ومثال 
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ذلك ان يكتشف علماء الطبيعة العناصر التي يقوم عليها الكيان الشيء 
وتتكون منها الكتلة المادية بشتى انواعها من الذرة الكيمائية التي لا بيقع 
عليها الحس الى اكبر جرم ؛ وان يكتشفوا ايضا اح 2 
ازلية ولن تكون ابدية بل لها عمر محدد » ومتى تم هذا الكشف جزموا 
تلقائيا بان الطبيعة حادثة ٠‏ 


العلماء المفكرون : 


وقد استدل العلماء الممكرون ف هذا العصر على وجود الله بالدليل 
النالى : 


نحن ندرك وجود الكون » ولكن كيف نفسر وجوده ونشأته ؟ه 
هناك اربعة احتمالات عن هذا السؤال : 


الاحتمال الاؤل : ان هذا الكون غير موجود في الواقع ؛ وان 
تصورنا لوجوده مجرد وهم وخمال أ وليس من شك ان هذا يخالف 
الواقع » لان الوجود مستقل ومنفصل عن الذات التى تدركه ٠‏ 


الاحتمال الثاني : أن بنش هذا الكون من العدم وبلا سبب ٠٠!‏ 
وهذا مستحيل : لان الصدفة لا تفسر لنا وجود العالم بما فيه مسن مادة 
وطاقة » فكيف بالنظام الماثل والتنسيق الهائل في كل شيء ؟.ء ان هذا 
بحتاج الى ادراك وقدرة » وعلم وحكمة ء واللمادة لا تنشىء شينا من 
ذلك ؛ ولو تولدت الحياة من المادة تفسها لم يكن هناك تفرقة بين مادة 
ومادة » وان تظهر الحياة في هذه دون تلك +٠‏ اجل ؛ قال العلماء : 


« اذا بلغت المادة مبلعًا معلوما من الاستعداد صلحت لحلول الحياة 
فيها ؛ وتصات لخدمتها » مثلها في ذلك مثل الجهاز الذي يصلح بالتركيب» 
لقبول الكهرباء » فان اجزاء الحماز لا تتحرك اللا اذا اجتسعت على النحو 


78 


تخلق الحياة » وانما هي ظرف صالح لاستقبالها وتلبية حركاتها اذا تم 
تركيبها على النحو المعروف »6 + ومن هنا كان التفسير الآلي الميكانيكي 
لحركة المادة باطلا ٠‏ 


الاحتمال الثالث : ان الكون ازلي لا بداية له ٠٠‏ وهذا باطل حيث 
اكتشف العلم الحديث حتى الآن عناصر يبلغ عددها ٠١‏ » وكل مادة عرفها 
الانسان تتكون من واحد او اكثر من هذه ال 1٠١+‏ 220 وبعد دراستها بدقة 
تبين لعلماء الطبيعة ان جميع هذه العناصر في سبيل الزوال » ولكن بعضها 
سير اله سرعة » وبعضها سطء : وفي ضوء هذه الحقيقة قرروا ان العالم 
له بداية ونهاية » وانه لا بد ان يزول بعد ان تتحقق الغاية من وجوده » 
وقدروا عمر العالم ‏ على التقريب ‏ بحوالي خمسة بلايين من السنين ٠‏ 

واذا بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين الرابع » وهو ما نقله ابو:ريدة 
عن « مونسما » ف مقاله الذي اشرنا اليه وهو « لا بد لاضل الكون من 
خالق ازلي ليس له بداية » عليم محيط بكل شيء قوي ليس لقدرتهحدودء 
ولا بد ان بكون هذا الكون من صنع يديه » ه وايضا نقل عنه ما نصه 
بالحرف : 

« اذا كان هذا العالم المادي عاجزا عن ان بخلق نفسه + او يحدد 
القوانين التى بخضع لها فلا بد ان يكون الخلق قد تم بقدرة كائن غير 
ماديء وتدل كل الشواهد على ان الخالق متصف بالعقل والحكمةوالارادة 
٠٠.‏ واذن فالنتيجة المنطقية الحتمية التي يفرضها علينا العقل ليستمقصورة 
على ان لهذا الكون خالا فحسب »ء بل لا بد ان يكون هذا الخالق حكيما 
عليما قادرا على كل شيء كي يستطيع ان يخلق هذا الكون وينظسه 


)١(‏ ذكر احمد امين العرااقي في آخر الجزء الثالث من كتاب التكامل في 


نضا 


ويدبره » ولا بد ان يكون هذا الخالق دائم الوجود تتجلى آباته في كل. 
مكان » ٠‏ 

ان ايمان من آمن بالله عن طريق النظر في الكون وف الانسان # 
يكشف لنا بوضوح عن السر في قوله تعالى : « سنريهم آياتنا في الآفاق 
وق اتفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » ان رجال العلم الطبيعي كغيرهم من 
العلماء وارباب الممن يهتمون فقط بما يتتصل بوظيفتهم واختصاصهم » ولا 
يفكرون في غيره الا عرضا وعند الضرورة » ولكن علماء الطبيعة التقوا 
على غير ميعاد مع الطريق المودية الى معرفة الله تعالى والايمان به » ذلك 
بان الآفاق اي اقطار السموات والارض هي الموضوع الاساسي لبحوثهم» 
والميدان الفسيح لتجاربهم » وهي في الوقت نفسه نقطة البداية والانطلاق 
الى العلم بوجود الله » فاتتهى بهم هذا اللقاء الى معرفته تعالى والايمان 
به من حيث لاا يريدون ٠٠‏ وصدق من قال : العلم يدعو الى الايمان * ومن 
اصدق من الله حديثا : « انما يخشى الله من عباده العلماء 88# فاطر » ٠‏ 


وفيما يلي نذكر فقرتين : احداهما لمثال من الآفاق التي اشارت اليها 
الآبة » وهو القمر » والثانية للانسان وما تتصل به ٠‏ 


القمر 


في صيف سنة وىةا هبط على سطح القسر رائدا الفضاء الامركيان: 
ونج » و « اودين » وتعقبت ما كتب علماء الطبيعة حول رحلتهما 58 
واشير هنا الى ما قرأنه في جريدة الاخبار المصرية عدد ‏ ؟ - ١99/٠‏ ؛ 
فقد ترجمت هذه الجريدة ف العدد المذكور مقالا عن جريدة برافدا 
السوفيتية لعالمين شيوعيين بارزين في العلوم الطبيعية » وهما « م فاسين » 
و« واشرباكوف » السوقيتيان .٠‏ لقد اطلع هذان العالمان على النتائج 
التى اعلنها العلماء الامركيون لدراسة تربة القمر والصورة التي اخذت له 
كثب : وقالا فيما قالا : 


ع 
ل 


زرا 


( أن الدراسة العلمية الحديثئة ترفض كل النظريات الشائعة عن اصل 
القمر » ولا تقبل الا تفسيرا واحدا » وهو ان القمر مصنوع صنعا دقيقا 
ومحكما » وان الذي صنعته قوة مذهلة تملك من الطاقات ما لا يملكه اي 
أن يمن الكائنات مه ان الدزاطة الحليية هذا فكرة مديدة : وتقيول 
هذه الفكرة الجديدة : ان في القمر ظواهر يستحيل ان توجد بالصدفة ٠٠‏ 
كلا ؛ انها تمت بيد عالمة قادرة قد احكمت صنع القمر احكاما مذهلا » ٠‏ 


١‏ آمن الشيوعيون وغيرهم من الماديين آمنوا بالمادة » وقالوا : هي 
الموتجود الوحيد » ولا إله الا هي » وان الحياة والسمع والبصر والعقل 
وسائر الغرائز الانسانية والحيوانية » وان نظام الكون » وما فيه مسن 
ابداع واسرار » كل ذلك وما اليه من الموجودات لا اساس له الا المادة » 
ولا حول ولا قوة الا لها وحدها ؛ فهي الظاهر والباطن » والاول والآخرء 
وفلسفوا هذا الالحاد يكل ما يملكون من منطق» ورفضوا القيم والاديان 
بشتى أنواعها » وزعموا ان العلم عدو الايمان بالله واليوم الآخر ٠٠‏ ولما 
تقدموا بعض الشيء في العلم الذي جعلوا منه عدوا لله ورسله ‏ قادهم » 
او قاد الكبار من علمائهم ف الطيعة والمادة قادهم « هذا العدو » مرغمين 
الى الايمان » بمصدر هذا الكون وخالقه « العالم المريد » الذي يبلك 
من الطاقات ما لا يملكه اي كائن من الكائنات » حتى المادة إله الشيوعيين 
والماديين » وفوق ذلك اعلنوا الدليل المادي المحسوس على اثبات الخالق 
ليكون حجة بالغة قاطعة على جميع الميادين ٠٠‏ هذا » وهم لا يعتبرون ان 
من عملهم اثبات الخالق الكائن وراء الطبيعة وفوق المادة » بل العكس هو 
الصحيح ٠٠‏ فاين هي فلسفة ماركس ولينين » وانجلز وستالين ؟ اين هي ؟ 
لقد ذهبت مع الهباء بنظرة صحيحة واحدة من العلم الى الآفاق ٠‏ 


ومهما شككت فانى لا اشك ابدا في ان هذين العالمين السوفيتيين : 
فاسين وباكوف» هما من اظهر المصاديق والافراد الذين عناهم الله بقوله : 


ارثا 


2 سئريهم آياتنا في الآفاق الخ ٠٠‏ » لقد فسرت هذه الآية الكريمة في 
التفسير الكاشف » واطلت الكلام حولها بعض الثيء » والآن » وانا ارسم 
هذه الاحرف خطر لى ان اعطف على ما اسلفت هذا المعنى » وهو ان الله 
سبحانه قد تحدى بهذه الآية ‏ فيمن تحدى ' العلماء الماديين الذين علم 
الله انهم سيوجدون بعد اكثر من الف سنة »> بل والوف السنين من نزول 
كتابه الكريم » وبعد ان يزذادوا علما بالكون » تحداهم بما يربهم من آباته 
في الآفاق ٠ه‏ وقد اراهم ٠٠‏ فما استطاعوا الا الاذعان لها والتسليم بههما 
+٠‏ ونحن على علم اليقين ان المستقبل لعقيدة التوحيد لان سبيلها سبيل 
العلم » والامل به هو الامل بها بالذات ٠‏ 


تذكرت ‏ وانا اقرآ ما قاله العالمان السوفيتيان ‏ كلمة لابن عربى 
في الفتوحات المكية » وهي : انك لا تقدر ان تنكر ما ترى » كما انك لا 
تقدر ان تجهل ما تعلم » وانت ترى الوجود » وتعلم به علم اليقين » وهو 
حروف وكلمات وسور وآيات تنطق بوجود كاتبها ء وهو الله وان لم 
تره » فالوجود قرآن الله الكبير الذي لا بأتبه الباطل من بين يديه » ولا 
من تخلفة: ء 


شيء آخر تجدر الاشارة اليه » وهو : هل الذي تحدى علماء الطبيعة 
وغيرهم منذ نزول القرآن الى آخر يوم » وقال : « سنريهم آياتنا في الآفاق 
وف انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق » هل الذي قال هذا بعزم وحزم هو 
الله خالق الكون والآفاق » او محمد الذي لا يقرأ ولا يكتب ؟* 

وكيف. بحرا محمد على هذا القول ! ومن ع أين اخذ علمه بالشمس 
والقمر وغيرهما من الكواكب ؟ء هل اخذه من الصحراء » ام من ابي 
جهل: وبعيرة. الراهت + ام من من التوراة والانجيل » ام صعد الى القمر 
والمريخ ؟ ابدا ٠‏ ل سن الا الوعي من القاد العليم » وال الأعهان على 
بد النبي العظيم ٠‏ 
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الانسان : 


اشرنا في الفقرة السابقة الى مثال من الآفاق » وهو القمر » ونشير 
ف هذه الفقرة الى الانسان » قال تعالى : « يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا 
من بعد خلق في ظلمات ثلاث 5 الزمر » ٠‏ وقال : « لقد خلقنا الانسان 
في احسن تقويم 4 ب التين »6 ٠‏ 


وقال : « وفي اتمسكم افلا تبصرون  *١‏ الذاريات » ٠‏ يقول 
سبحانه في هذه الآبات وغيرها » يقول للجاحد : الم تنظر الى تفسك » 
وتفكر في مبدئك وتقلبك خلقا بعد خلق » ومن طور الى طور » وتنظر الى 
اعضائكك وجوارحك وسمعك وبصرك وعقلك وبيانك وفطنتنك وقدرتك 
وو الى غير ذلك من صفاتنك الرؤحبة والجسدية » ثم تسآل عقلك 
وو يرنك : هل اوجدت انت ذلك بنفسك » او وجد صدفة ومن غير علة» 
او ان وراءه خالتا قديرا وعظيما ؟ ولو لم يكن في الكون الآ انت وحدك 
فقط لا غير لوجدت من نفسك الف دليل ودليل على من انشآك وابدعك. 


ان في الانسان آيات واسرارا لا يبلغها الاحصاء » وكلما اكتشف 
العلم منها سرا خفيت عليه مئات والوف تماما كالكون 3 ومن هنا قال 
له من قال : 

« وفيك انطوى العالم الاكبر » ٠‏ وكما اكتشف العلم الحديث بعض 
اسرار القمر وغيره من الآفاق فقد اكتشف انضا بعض ما في الانسان مسن 
سر : وآخر ما قرأت ف هذا الاب مقالا نشرته محلة روز اليوسف المصرية 
عدد بات ١959-4‏ ع حاء فيه : 

لقد اكتشف العلماء في هذا العصر ان في جسم الانسان بلايين 


١ 


المختلفة » لا ترى الواحدة منها لشدة صغرها الا بامييكرسكوب » ويبل 
عدد هذه الخلاءا عشرة اضعاف عدد البشرد» وكلها تعيش في دم الانسان 
مدة أربعة اشهر فقط » ويحل غيرها محلها وبمقدارها بحيث يكون عدد 
الجيل اللاحق كعدد الجيل السابق لا" يزيد ولا ينقص » وبعض هذه الخلابا 
على هيئة ثعلب » وبعضها على شكل' فيل » وبعضها تماما كالتمساح الخ 
٠٠‏ وهنا العجب ؛ العجب من هذا التنوع ٠٠‏ ومن كثرة العدد ٠٠‏ والاتفاق 
فيه دون زبادة او نقصان ٠٠‏ هل كل ذلك من صنع المادة العمياء او مسن 
باب الصدفة » لو من صنيع القدير العليم ؟+ فتعالى الله الملك الحق لا. 
إله الاا هو رب العرش الكريم ٠‏ 

وصدق الفيلسوف الاتكليزي جون لوك حيث يقول : صحيح ان 
الله لم بخلق الايمان فينا خلقا : ولم يطبع في عقولنا حروفا نستطيع ان 
تقر وجوده بها » ولكن لم يجعل وجوده بلا دليل يشهد له ٠.٠‏ فلقد اودع 
فينا ملكات وقوى تدل عليه دلالة كافية وافية » ونحن لا نحتاج الى برهان 
بدل على وجوده اوضح من ذلك ٠‏ 

ولا نستطيع ان نشسكو من جهلنا به ما دمنا تحمل ذواتنا معنا » فانه 
قد هيأ لنا بذلك كل ما يلزم لمعرفته وزيادة ٠٠‏ وهذا شيء واضح كاليقين 
الرياضي ٠٠‏ ولا يحتاج ابدا الى اكثر من التفكير والانتباه الى وجوده 
اليقين » فنبرهن به على وجود الله باصدق برهان واوضحه ؛ تماما كما 
تننبه وتفكر ونستدل على مسائل نحتاج اليها في حياتنا اليومية » لانهما 
قابلة في ذاتها للبرهنة الواضحة ٠‏ 


| الانسان والفرد : 


وتسأل : ان دارون واتباعه يقولون : أن الانسان وجد اول ما وجد 
على غير صورته التي هو عليها الآن » ثم اتتقسل منها الى نوع آخر حتى 
انتمهى الى القرد » يومنه الى صورنه !احالية ؟م 


نض 


الجواب : قد نعرف بالتحليل في المختبر ما في الانسان من مواد 
كيماوية » اما كيف وجد ؟ء وعلى اية هيئة كان ؟ فلا تحيب المختبرات عن 
هذا السؤال » اما المشاهدة فاي مخلوق رأى وشاهد بداية خلق ابيه ؟٠٠‏ 
ولا شيء ف الحفريات يدل دلالة واضخة ومقنعة على اصل الانسان » فلم 
يبق الا تظرية التطور » وهي من غير شك جديرة بالعناية » ولكنها لم تفسر 
نشأة الحياة تفسيرا علميا ٠.٠‏ على انها لا تتصادم مع وجود خالق لهذا 
الو 


الى هنا وندع الكلام عن نظرية دارو الى شاب له شهرته الادبية 
والثقافة » وم لفاته الكثيرة منتشرة بين ابناء الجيل ذكورا واناثا وهو 
ادكو ولعت تنوه المشري الك مكلة سباح الهو ارآن + رفاك 
بمحلة روز اليبوسف » وقد مر هذا الشاب بدور الشك والالحاد » والف 
كتابا اسماه الله والانسان أتكر فيه وجود الخالق ٠٠٠‏ ونقضته يكتاب 
2 الله والعقل » ثم آمن مصطفى محمود عن اقتناع ببينات نشرها » بل 
وكرر نشرها في الصحف وفي اكثر من كتاب » من ذلك كتابه « القرآن 
محاولة لفهمم عصري » ٠‏ وتلخص ما قاله ف هذا الكتاب عن نظرية 
داروث » بما يلى : 


ان هذه النظرية ترتكز على امرين : الاول : ان الحيوانات انحدرت 
فالانسان ‏ مثلا ‏ في المناطق الباردة مكتنز اللحم بينما هو في المناطق 
الحارة نحبل هزيل ٠.٠‏ وكذلك سائر الحبوانات تتكيف ببيئتها 
وظروفها ٠‏ 

الثاني : ان كل حيوان تطور من نوع الى نوع تتيجة لبواعث 
وعوامل من داخله » ومن خار جه ٠‏ 


نف 


وقال مصطفى محمود في الرد على ذلك بان العلماء امضوا بعد 
دارون سنين وسنين يمحصون ويعيدون النظر في قوله » فكانت تنيجة 
بحثهم وتمحيصهم ان التطور في عالم النبات وعالم الحيوان مغلول لعلة 
خارجة عن جنس النبات والحيوان » ومخالفة لما فيهما ٠٠‏ وقد لمسنا آثار 
هذه العلة الخارجة في ورق الشحر » والوان الزهر » واجنحة الفراش » 
وريش الطاووس » واعظم من هذا كله ان بعض الاشجار الصحراويةتحمل 
ثمرا بطير بأجنحته محلقا في الهواء ٠.٠‏ كل هذا » وغير هذا لا بفسره الا 
القادر الذي لا تدركه الابصار » وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف 
الخير ٠‏ 


الذي رأى سيارة تسير دون ان يرى السائق ٠‏ فظن انها تنطلق بفع ل الآلات 
المادية التي في داخلها فقط دون اي اثر للسائق ٠‏ 


وبعد ؛ فلا ادري : كيف رضى دارون واتباع داروث ان يضعوا 
الانسان بين القردة والحيوان » وهو سيد الخلائق بما يتمتع به من ادراك 
وملكات ؛ وينفرد به من نسق في القيم الخلقية والحمالية اء. قال الله » 
جلت حكمته : « ولقد كرمنا بنى آدم 7*٠‏ الاسراء » وقال دارون : كلاء 
انهم قرود ابناء قرود ! 

على ان دارون كان رمن بوجود الله ققد اشتهر عنه انه قال : 
سدو لى استحالة القول بان هذا الكون العجيب العظيم وماانطوى 
عليه من شعورنا الواعى ‏ انما كان وليد الصدفة » ان هذا الكون همو 
اكبر سند للقول بوحود الله » ٠‏ انظر كتاب الانسان في القرآن للعقاد ٠‏ 


والخلاصة : أن الابمان. بالله ليس ثمرة للوهم والتقليد » ولا لتفسير 
ما تجهل تفسيره من ظو اهر الطيعة : ٠لا‏ لنخوف هه المردة الطغاة , ولا 


8 


لنخدر به المستضعفين من الشعوب » ولا فرارا من حيرة العقل » ولا ارضاء 
لحاجة روحية وتعليلا لامنية نفسية » وانما هو ثمرة حتمية » لمنطق الحس 
والعقل » وشهادة البصر والبصيرة » ولا شىء اصدق في الدلالة على هذه 
الحقيقة من نهيه تعالى في العديد من آياته عن اتباع الحدس والظنءوامره 
بالاعتماد على البصر والبصيرة كطريق الى معرفته والايمان بعظمته » كما 
اوضحنا ذلك » واثبتناه بالارقام ٠٠‏ ومن جحد وكفر فقد خالف الحق عنادا 
له : او جهلا به لتقصيره في البحث والنظر » او لقصوره في العقل والمكر ٠‏ 


15 


التوحيد ان لا تنوهمه 


تكلم الفلاسفة وعلماء الكلام عن صفاته تعالى » واطالوا » ولخصنا 
اقوالهم في كتاب معالم الفلسفة الاسلامية » وكتاب فلسفة المبدأ والمعاد » 
ونقتصر هنا على ما جاء في القرآن الكريم » ومن تنبع آياته يبجد الكثير 
منها يشير الى الادلة على وجود الله سبحانه » ولا بجد آبة واحدة نشير 
من قريب أو بعيد الى تحديد ذاته القدسية وببان كنهها وحقيقتها » وقد 
سأل فرعون عن ذلك » فاجابه موسى بالآثار والافعال » كما في الآية سم 
من الشعراء : « قال فرعون ومارب العالمين قال رب السموات والارض 6+ 

وف الآبة ه؛ من طه : « قال فمن ربكما با موسى قال ربنا الذي 
اعطى كل شيء خلقه ثم هدى » ٠‏ وهذا امر بديهي وطبيعي ‏ لان التقل 
الحادث المحدود يستحيل في حقه ان بحيط بالازلي الابدي الذي لا اول 
لاوله » ولا آخر لآخره » ومن هنا قال امير المومنين ( ع ) : فكروا في خلق 
الله » ولا تمكروا في ذات الله ٠‏ وقال : التوحيدان لا تتوهمه ٠‏ اي لا 
تتصوره بوهمك لان كل موهوم محدود ٠‏ والله لا بحده ثيء ٠‏ 


دليل الوصف : 


و« 


صفة من صفاته تعالى غير التوحيد » ونفي الشريك ء اما سائر الصفاته 
كالعلم والقدرة والحياة » وكثير غيرها فانه يذكرها ء ويخاطب الناس بها 
كشيء مسلم به » ومفروغ منه » والسر انه بعد ان قام الدليل القطعي على 
وجود واجب الوجود بالذات ينتج حتما انه جامع لصفات انح لال 
والكمال » وانها في حقيقتها فوق صفات الممكن الحادث بالغا ما بل من 
العظمة » لان صفات كل شيء بحسبه ٠‏ 


القطعرية على قدرة المبدع وعلمه » وارادته وحكمته » تماما كما يبحمل 
الدلائل على اصل وحجوده »+٠‏ 


وعليه فاي داع لاطالة الكلام عن صفاته تعالى وتقسيمها الى 
اقسام 6 والاستدلال عليها بالقياسات والاستنتاجات » وما الى ذلك مما 


العلة اكمل من المعلول 


وتسأل : ان الفعل بدل على وجود الفاعل » وايضا يدل على صقاته 
التى تتحلى ف الفعل » ويظهر اثرها للعيان » اما الصفات الاخرى فلا يدل 
عليها الفعل ‏ مثلا # حسن الخط او جودة البناء يدل على ان الكاتب 
نتقن فن الكتابة » ولكنه لا يدل بحال على ان الكاتب او الباني كرد م 
وشجاع » او جميل وبليغ » وهذا هو مراد من قال : العلة اكمل منالمعلول. 
واذن فلا بد ان ثلتمس المعرفة بسائر صفاته » نلتمسها من طريق آخر غير 
النظر في الكون وفي انفسنا » ولا طريق سوى العقل واستنتاجه » 


الجواب : اما الصفات التى تضاف الى الذات القدسية » ولا تتحد 
معها كالخالق والرازق والرحمن والرحيم والمحي والمميت ‏ فانها تعرف 


١ 


من الفعل ٠‏ وكذا بعض الصفات الذاتية كالحاة والعلم والقدرة ٠‏ يظهر 
اثرها في خلقه نعالى وافعاله » وما عدا ذلك فان ثبت ببديهمة العقل » او 
بآية منزلة او رواية متواترة آمنا به ايماننا بالله » والا وجب السكوت 
عما سكت الله عنه ٠٠‏ اجل : يجب الاعتقاد اجمالا بان الله متصف بجميع 
ما بليق بقدسيته وعظمته » اما التفصيل فنحن غير مسؤولين عنهء ولا 
محاسبين عليه ٠٠‏ حتى العلم بالحكمة من وجود العالم » وخلق الانسان 
*٠‏ بل والعلم بان الانسان مسير ؛ او مخير ٠‏ 


ابدا ٠٠‏ لا يجب البحث والنظر الا من اجل الايمان بالله » واليوم 
الآخر وبالنبي والولاية له » ولمن له العصمة من أهل بيته » والا العلم 
اجتهادا » او تقليدا بما يجب فعله او تركه على اساس الوحى والنص من 
كتاب الله وسنة نبيه +٠‏ وبكلمة واحدة ان الذي تجب معرفته عقلا هو 
طريق النجاة من الهلكة فقط لا غير ٠‏ 


نفي الصفات : 


لا يختلف اثنان من المسلمين في ان الله سبحانه بوصف يكل ما 
وصف به نفسه ف كتابه العزيز ؛ وان عظمته في الكمال والجلال كما هى 
لا يحدها وصف ء ولا يدركها عقل : وانها ازلية ابدية تماما كذاته 
القدينةاء 


وانما الكلام والخلاف في ان الصفات العليا بأي معنى تنسب اليه 
تعالى » وتطلق عليه : هل تنسب اليه » جلت عظمته على انها ثيء غسير 
الذات » وزائدة عليها وعلى كنهها تماما كما هى الحال في وصف الانسان 
بالعلم » فان حقيقة الانسان حيوان ناطق + وحقيقة العلم : الكشف عن 
الواقع » فاذا وصفنا الانسان بالعلم فقد وصمناه بما هو زائد وخارج عن 
ذاته وطبيعته والا كان الانسان بما هو عالا من غير كسب واستفادة وبحث 


زننا 


ودرس : وهذا خلاف الحس والوجدان هل وصف الله بالعلم وغيره كذلك 
وعلى هذه الحال » او ان الله يوصف بالعلم والقدرة بمقتضى ذاته 
وحقيقته » لا بشيء زائد عنها تماما كوصف الانسان بالانسانية » والشحر 
بالشجرية ‏ مثلا ‏ قال الاشاعرة كل صفاته تعالى غير ذاته وزائدة عليهاء 
وتعلى هذا ان ذاته بما هي لا تقتضي العلم والقدرة ونحوهما من الكمال 
ماما كما ان ذات الانسان لاا نة: تقتضي العلم ٠٠‏ وقد تخطوا بذلك حدود 
التوحيد حيث يلزمهم القول بتعدد القديم » كما تخطوا حدود العدل في 
قولهم. بالجبر ٠٠‏ وما لنا ولهم وندعهم وشأنهم ٠‏ 

وذهب اهل العدل والتوحيد الى انه لا صفات لذات الله تزيد على 
ذاته » وان وصفمه بالعلم والقدرة كوصف الأنسان بالانسانية » والشحر 
بالشجرية ؛ لان ذاته تعالى بما هي وبطبعها تقتضي العلم والقدرة » بل هي 
عين العلم والقدرة » كما ان الانسانية عين الانسان » لان كماله تعالى ذاتي 
لاكسبي » ومطلق غير مقيد بشيء دون شيء » وجهة دون جهة » وانه 
بسوجب هذا الكمال الذاتي المطلق غني عن كل ثيء يزيد عن ذاته 
وحقيقته ٠‏ ولماذا الزيادة وما هو الداعى اليها ما دامت الذات القدسية 
كاملة بنفسها غنية من كل وجه وهل نحتاج الى الزائد لنكمل به الكامل 
وننمم التام ؟ 

وعلى هذا اذا اطلقت صفات الكمال عليه تعالى كالعالم والقادر 
فيحب أن يراد بها نفس الذات القدسية التي تقدر على كل شيء وتعلم كل 
ثىء نماما كما يراد من كلمة « الله » وكل وصف جاء ف القرآن » وعلى 
السنة الراسخين في العلم فان المراد منه هذا المعنى بالخصوص +٠‏ اما 
الصفات المنفية عن ذاته تعالى ف كلام امير المؤمنين وغيره من الائمة 
الاطهار ( ع ) فهي الاحوال الخارجة عن الذات » والزائدة عليها» وتعرض 
لها بسيب من الاسباب » تنفى هذه عنه » لانها من صفات المخلوقين دون 
الخالق ٠‏ 


وقسال : كيف تنصور وحدة الذات مع تعدد الصفات ؟ وهل هذا 
الا كقول من قال : الاب والابن وروح القدس إله واحد ٠‏ 


واجاب البعض بان الصفات بالنسبة اليه تعالى متعددة مفهوما 


وهذا الجواب ‏ كما نرى ‏ لا بحل الاشكال » لان صدق المفاهيم 
العديدة على ثيء واحد يستدعي ان تكون به حيثيات عديدة » فيقال : 
هو عالم » لصدق مفهوم العلم عليه » وقادر لصدق مفهوم القدرة ٠٠‏ والله 
تعالى واحد من كل وجه » لا حيثيات له وجهات ٠٠‏ اجل » يقال : هو علم 
لان العلم ذاتي له ء وهو عالم » لانه بعلم كل شيء » ولكن الجمة هنا 
واحدة » وهي العلم ٠٠‏ والاولى في الجواب : انه لا مصداق ولا مفاهيم ؛ 
ولا حيثيات وجهات ٠٠‏ لا شيء على الاطلاق الا واجب الوجود الكامل 
المطلق من كل وجه » وان التعدد انما هو في انواع الكمال واقسامه » لا 
في ذات الكامل المطلق الذي هو المبداً الاول لكل كمال ٠٠‏ وبتعبير ان 
كما ان تعدد المخلوقات لا نتنافى مع وحدة الخالق كذلك تعدد الكمالات 
٠لا‏ يتثافى مع وحدة مبدئها ومصدرها ٠‏ 


انما هو إله واحد : 


الطبيعة واحدة لوجود الترابط والائتلاف بين اجزائها » والترتيب 
الدقيق المحكم » قال الملا صدرا في الاسفار : « ان مجموع العالم من 
حيث هو مجموع شخص واحد » له وحدة طبيعية » وليست وحدتهكوحدة 
اشياء متغايرة اتفق ان صار بالاجتماع والانضمام كثيء واحد مشل 
اجتماع البيت من اللبنات والعسكر من افراد » وذلك بان اجزاء العالم 
بينها علاقة ذاتية لانها حاصلة على الترتيب العلي والمعلولي » ومثاله 
الارض فان ثبوتها في مكانها معلول عئ وت الشمس في مقرهاء وثبوت 

قن 


الشمس في مقرها معلول عن بوت غيرها من الكواكب في اماكنها ومن 
يه انا اه 


وهذا هو اهراد بقوله تعالى : ١‏ وما كان معه من إله اذن لذهب كل 
إله بما خلق 4١‏ المؤومنون » ٠‏ ومثله او ذرب منه قوله تعالى : « لو 
كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا + الأنبياء » اي لو نعددت الالهة في 
الارض والسماء لما اتنظم امر من امور الكون : لانصراف الآلهة عن تدييره 
الى الصراع على السلطة والحدود ٠‏ 


وبتعبير واضح » ومنطق اوضح : لو وجد إلهان فلا يخلو : اما ان 
يكون احدهما قادرا على تدير العالم » واما ان لا مكون فان كان قادرا 
كان وجود الثانى عبثا ولزوم ما لا يلزم : وان لم يكن قادرا فلا يبصلح 
للالوهية لعجزه من جهة » وعبث وجوده من جهة ثانية ٠٠‏ ومن هنا عندما 
سئل الامام الصادق (ع)عن الدليل على ان الله واحد قال : ما بالخلقمن 
حاجة الى اكثر ٠‏ وقال الفيلسوف الالماني « كنت » : ان الطبيعة واحدةة 
واجزاؤها مترابطة » واذا كان لكل كوكب وجرم قانون خاص فان هناك 
قاثونا يشمل الجميع » وهذه الوحدة ف القانون والترابط تدل على تنظيم 
واحد » ومنظم واحد ٠‏ 


وهذا الذي اقتصرنا عليه في الدلالة على التوحيد وغيره من صفات 
الجلال كاف للعلم بها » ومئود للغرض المطلوب شرعا وعقلا : وما زاد 
فتكثير الفاظ ومضيعة للوقت ٠٠‏ وهناك امر هام وعظيم جدا يتصل 
مبأكرة جكلمة التوحيد وطق قه + :ولا .شيقي اعماله بعال + ولسكن » 


ّ؟ 


وللاسف » اهمله علماء الكلام والفلاسفة الموحدون فيما اطلعت عليه مسن 
كلامهم مع انهم سودوا الصفحات الطوال في « ان قلت قلت » وما اشبهاء٠‏ 
وباليتهم اقتصروا في اثبات التوحيد على الدليل الذي استدل به سبحانه 
على نفي الشربك له » وفي غيره من الصمات على ما ثبت ببديهة العقفل 
وتواتر به النقل ٠٠‏ ولكن ارادوا ان يفلسفوا العقيدة على اساس 
التصورات والتضلات + 

ومهما يكن » فان الامر الهام الذي اشرنا اليه هو المماني الجليلة 
السامية التي تنطوي عليها » وتوحي بها كلمة التوحيد » واليك بعضها : 


لقد اختص الاسلام عن سائر الاديان باسم دين التوحيد : وافترق 
عنها بالتشدد في انكار الشرك » والتنزيه عن كل شائبة من شوائبه .. 
وتميز المسلم عن غيره بكلمة « لا إله الا الله » كما تميز النصراني بجعل 
الصليب او عمل اشارته بيده على صدره مع الفارق العظيم في ان الصليب 
والتصليب في النصرانية شعار وكفى » اما كلمة التوحيد في الاسلام فمي 
منهج عملي » وشريعة للحياة » كما هي عقيدة بأدق ما فيها من معنى ٠‏ 

ان كلمة لا إله الا الله مبدأ إلمي انساني يهدف الى نجاة الانسان في 
حياته الفانية والباقية » ويحفظ له كرامته واستقلاله في شخصيته » ولا 
بحعل لاحد عليه سلطانا الأ للحق وحده الذي بتساوى فيه الجميع » 
فالجاه والطال واشياء الدنيا كلها ليست بآلهة تعبد » ولا بشيء يذكر الا اذا 
كانت خالصة لوجه الله » وكل من ترجوه وما ترجوه » وتنوكل عليه فهو 
هباء الا الله فهو كافيك ومغنيك : « رب المشرق والمغرب لا إله الا هو 
فاتخذه وكيلا ‏ ه المزمل » ٠‏ اي توكل على الله وحده لانه لا معين سواه 
++ وخير ما قرأت في تحديد المتوكل انه الذي لا يعتد بنفسه اطلاقا » بل 
يعمل بنشاط ء فاذا نجح ارجع نحاحه الى الله » لا الى ثمرة بده » وسمى 
نجاحه توفيقا من الله وبحوله وقوته » لا بذكائه هو وقدرته ٠‏ 
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ويستحيل عقلا وواقعا ان بخلص الدين او الضمير » ويصفو من 
الاكدار_والاقذار الا مع عقيدة التوحيد » والايمان بانه لا احد يملك مع 
الله شيئا الا ما ملكه » ومتى صدق هذا الايمان » واستقام في قلب اي 
انسان احب وتسامح » واخلص وتواضع » وضحى وتعاون » وتنزه عن 
رذيلة الحقد والحسد والخيانة » والكبرياء والغرور » وبذل قصارى الجهد 
لمرضاة الله والحق » ومن اجل هذا سميت كلمة لا إله الا الله كلمة 
التوحيد » وكلمة الاخلاص » وكلمة التقوى » ولنا ان نسميها ايضا كلمة 
التحرس وف الحديث الشريف : « خير ما جِئت به انا والنبيون من قبلي 
هى كلمة « لا إله الا الله ») ٠‏ 


وف عقيدتي وعقيدة كل واع ان الناس لو آمنوا بكلمة التوحيد » 
واتخذوها منهحا في سلوكهم لا عرفوا الازمات والمشكلات الخاصة 
والعامة ولا الحرب الباردة والساخنة ولا انصرفت العقول والاموال 
والاعمال الى الخراب والدمار والضياع » بل تعاون كل انسان مع اخيه 
الانسان لبعيشوا جميعا قي هناء وامان  .‏ / 

قال عبد الرحمن عزام في الرسالة الخالدة : « المؤومن الموحد يحد 
حسابه مع الله مباشرة » فيرفعه اليه ؤحده » فهو لا يكون ظالما » لانه 
يعارض بالظلم صفة من صفات الله » وهي العدل » وهو لا يكون غليظا 
قاسيا لانه بعلم ان سيده رحمن رحيم » ولا يكون كاذبا ولا منافقا ولا 
مخادعا لان حسابه مع الله الخبير العليم » ولا يكون ذليلا او جمانا » لانه 
بعلم ان الامر بيد الله وحده » وهكذا اذا استرسلنا في تعداد النقائص نجد 
اله قد حيل بينها وبين المؤمن الموحد بحجاب من التوحيد » ٠‏ 


ف 


الخير والثير 
هذه المسالة : 


مسآلة الخير والشر التي تنكلم عنها هنا هي غير مسألة : هل الانسان 
مسير أو مخير » ويأتي الكلام عنهما .. لان موضوع الاولى يتناول 
الظواهر الطبيعية » وغيرها مما لا يتصل بارادة الانسان واختياره مسن 
قريب او بعيد ؛ اما موضوع المسألة الثانية فهو خاص بافمال الانسان 
الاختيارية ٠‏ 
ما قيل حول الخير والشر : 

للفلاسفة وغيرهم اقوال متضاربة حول الخير والشر » فمنهم من 
قال : لا وجود لهما بالذات ٠‏ بل هما من الامور النسبية ؛ فرب شيء ييكون 
خيرا عند انسان وشرا عند آخر ٠٠‏ كل بحسب شعوره وظروفه وتقديره» 
وعلى ذلك الكثير من اهل هذا العصراء. 

وبلاحظ بان هذا القول ان صدق في شيء فانه لا يصدق في كل 
شيء +٠‏ فالصحة ‏ مثلا ‏ خير عند جميع الناس بل يطلقون عليها 
بالخصوص كلمة خير بلا قربنة معينة » وذلك حين يقول احدهم للآخر : 
كيف انت ؟ ويجيب المخاطب : بخير + فيفهم السامع اول ما يفهم الصحة 
والسلامة من كلمة خير ولو كانت الصحة خيرا عند انسان دون آخر لما 
فهم السامع هذا المعنى من كلمة خبر ”د مح القرينة ٠‏ 

لس 


وقال ثان : الخير بذاته موجود ء وهو كل ما فيه تمع وصلاح ؛ 
والشر بذاته موجود ايضا » وهو كل ما فيه ضرر وفساد ٠‏ 


الى. تفسير وتحديد » وكذلك الضر والنفع ٠٠‏ اذ رب صلاح عندك هو 
فساد عند غيرك ٠‏ 


تم جاء من يقول : علينا ان تنخلص من < جميع الاقوال والآراء في 
الخير والشر » وغيرهما من القيم » وان الا ا كار 
نسجل خصائصه وصفاته بصدق وامانة دون ان ننقذه ونبدي رأنا فيه » 
تكون مغرضة وموجهة بدوافع شخصية ٠‏ 

ويلاحظ بان هذه السليبة .وهذا التهرب من مواجهة الحقيقةوالواقع 
يتنافى مع الدراسة الموضوعية الغامية + لأن الترض يفن بهت الدزاتية فو 
ان نقطفه ثمرها ونعلن للناس قيبة الشيء الذي درسناه دراسة علمية » 
وهل هي خير ام شر » وحق ام باطل ؟٠‏ والا كانت الدراسة عقيمة وبلا 
جدوى٠٠٠‏ وهل يكفي ان : نعلم وتتكلم بان القنيلة الذرية او الهبدروجينية 
اذا القيت على مدينة فيها 0 والنساء والاطفال افتتهم عن 
آخرهم » ثم نحتاط وتنورع عن الحكم بأن هذا العمل شر وقبيح واثم 
وجريمة ؟* 


معبيار الخر والشر . 


ليس من شك ان الثيء ء الذي يكون خيرا عند شخص دون آخر » 
ويشبع رغباته دون سواه لا ضابط له ولا مقياس ++ ومن هدر ان 
يضبط ويحدد الميول الشخصية ؟* و بالخصوص الطائشة نشة والحائرة ووه 


كن 


ومثل ذلك في امتناع الضبط والتحديد » الشيء الذي يرضي فئة دون فئة 
لوحدة في المشاعر » ولكن هذا افضل من النوع الاول الذي برضي الفرد 
فقط » وكلما ازداد عدد الفئة والجماعة كان الخير النسبى افضل» وكذلك 
الشر +٠‏ وعلى ابة حال فان الخير والشر النسبي خارج عن محل الكلام 
وموضوع البحث ٠‏ 

ان موضوع البحث هنا هو الخير والشر بذاته » ولا شك في وجوده. 
والدليل عليه بديهة العقل » فلقد اتفق الناس جميعا على ان الصحة خير » 
والمرض شر ؛ والشجاعة فضيلة » والجبن رذيلة » والذكاء والفصاحة من 
المحسنات » والبلادة والفهاهة على العكس » وان الارض الطيبية اغلى 
واثمن من الارض الخميثة » الى غير ذلك مما لا يختلف فيه اثنان مهما 
تغيرت الظروف والاحوال ٠٠٠‏ ولو لم يكن للخير والشر وجود في ذانه 
ا وجدت الشرائع والقوانين » ولا امكن التحاكم الى شيء ٠٠٠‏ هذاء 
الى ان اهل الجاهلية حتى الهمج الرعاع يحرمون بفطرتهم نكاح الامهات ‏ 
والبنات » والامم المتحضرة الملحدة منها وغير الملحدة تحرم السرقة 
والقتل » وتوجب رد الامانة » ووفاء الدين » واي شيء ادل من هذا على 
وجوه القن والعر يذاتهدقم ١‏ 


اما معيار الخير والشر » وتحديده » تحديدا جامعا مانعا برضي جميع 
الناس على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم » ويرفع ما بينهم من خلاف » اما 
هذا التحديد فصعب وعسير ء لان الخير والشر على انواع » منه طبيعي 
كالخصب والجدب » ومنه عاطفي كالحقد واللؤم » والحب والاخلاص » 
ومنه اجتماعي كالتعاون او التناحر » ومنه نظري فكري كالقوانينالانساننة 
التي .تلائم الانسان من حيث هو انسان » مثل كل انسان بريء حتى تثبت 
0 

ومن اجل هذا لا بنحصر ماريق المعرفة بالخير والشر » لا ينحصر هذا 
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الطريق بالبديهة كالامثلة المتقدمة » بل هناك طرق اخرى ؛ منها ما اشار 
اليه الفيلسوف الالمانى « كانت »© بقوله : « اذا اردت ان تعرف حسن 
الصفة من قبحها فانظر بعقلك ما ينجم عنها اذا هي عمت واتنشرت 4؟» فاذا 
نمخضت عن خلل في الوجود والعلاقات الانسانية كالسرقة والقتل ‏ مثلا 
فاعلم ان القبيح شيمتها » ٠‏ 

ومن هذه الطرق القلب السليم ..٠‏ ولكن تحديد هذا القاب بدقة 
وصيغة واضحة تزيح عنه اللبس والغموض ‏ صعب جدا » وعليه فانا 
نشير الى هذا القلب » وندل عليه بضرب بعض الامثال من افراده كقلب 
غاندي الذي تمرد على عادات قومه وبيئته في عبادة البقرة ونجاسة 
المنبوذين » وقلب الحنفاء الذين آمنوا بالله واليوم الآخر بفطرتهم الصافية 
في عصر الجاهلية الجهلاء » ومنهم ورقة بن نوفل » وعبدالله بن جحش » 
وعثمان بن الحويرث » وزيد بن عمرو ؛ وقس بن ساعدة الايادي » وذكر 
اهل التاريخ ان صفوان بن امية ومقيس السهمي حرما الخمر على تفسيهما 
بدافم الفطرة والغريزة ٠‏ 

ومن هولاء ونظائرهم يمكن ان نستخلص تحديدا لصاحب القلب 
السليم بانه الذي يملك شخصية قوية مستقنة لا يؤثر فيه اي شيء الا ما 
نبثق من اعماقه » واستوحاه من قلبه الصافي كما اودعه الله دون ان تلوثه 
التربية والتقاليد » ومن خلال هذا القلب وحده ينظر الى الاشياء ويقارن 
بينها » وعلى اساسه يرفض ما يرفض » ويقبل ما يقبل » واصحاب هذا 
القالى موجودوث وان كانوا اقل من القليل » وهم الذين عناهم الله 
نقوله : « الذين يستمعون القول فيتبعون ؟حسنه ل ١8‏ الزمر » ٠‏ 


والخلاصة أن الخير والشر موجودان » وهما يوجهان الانسان في 


سلوكه مما يعتقده بم الخير والشر » وهو مصيب في معتقده ان 
اتمق معه جميم الناسءاو اسيتو حاه من قلبهء كان له قلبٍسليم» والا فهو 
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مخطىء ان تمخض عن خلل في الوجود والعلائق الانسانية على حد تعبير 
« كانت ٠6‏ 
الاسلام وتحديد الخير والشر : 

وتسال : لاذا لا نجد في كتاب الله وسنة نبيه تحديدا واضحا عن 
الحق.والخير » وعن الماطل والشر » والذي نجده هو الامر والترغيب 
بذاك » والنهى والبعد عن هذا كقوله تعالى : « فمن بعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره » ؟ 

واجاب الاستاذ عبد الكريم الخطيب عن هذا السؤال في كتاب 
القضاء والقدر ‏ بما يتلخص ان الاسلام لا بحفل بالنظر الفلسفىوالجدل 
اللفظى حول حقائق الاشاء وماهيتها » وغاته اولا وآخرا هي تقويم 
الاخلاق وتربيتها » واثارة مشاعر السمو النفسي ف الانسان » وربطه 
الاخلاق عاما ومجملا لا يلتفت فيه الى ذاتيات الاخلاق ‏ بل الى آثارها 
في الحياة ومن هذا الباب « ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي 
6 الاسراء » وقوله : « يسألونك عن الاهلة قل هي مواقبت للناس 
والحج ‏ هها البقرة »6 حيث صرف سبحانه السائلين الى ما هو اوفق 
واتفع ولفتهم لفتة زاجرة الى الآثار والمنافع ٠‏ 
الصراحة والوضوح ا ا جيرية للخير والشر 2 
و بحللهما تحليلا كيماويا كما يريد الفلاسفة والحكماء ٠‏ 
شبهة الشر : 

تبين مما تقدم ان الشر «وجود > وعليه نتحه هذا السؤال : كسف 


1, 


يسكن الجمع والتوفيق بين الايمان بوجود الشر ٠‏ والايمان برحمة الله 


وقدرته على كل شيء ؟ ولاذا لم يخلق الله عالما لا شر فيه ؟* 

ولقد طرح هذا السؤّال منذ آلاف السنين » واجاب عنه «زرادشت» 
بوجود إلهين : إله للخير » وهو « موزد » أو « يزداث » وإله للشر » وهو 
( اهريمان » أو « أهرمن » ٠‏ 


وقال آخر : ان الله خلق الكون » ثم اعتزل » لا يعنيه من امر الخلق 
قسوة ولا رحمة » وكل ما في الكون من مظاهر هو من عمل الكون بما 
فيه من قوى وحركة ٠‏ 


وقال عايد زاهد 9 ان الشر في الدنا لعقوبة العصاة والمذنيين ووه 
الى غير ذلك من الاقوال التي لا تستند الى دليل ٠‏ 


وارجح ما قرأت في الجواب عن السؤال المتقدم ‏ نتلخص بانالعالم 
المادي من حيث هو وبموجب طبعه وذاته » له آفات وسيئات كالاغراق 
والاحراق : والوباء والادواء والزوابع والعواصف » وما الى ذلك من 
اسباب النقص والشقاء » وله ايضا حسنات وخيرات » كالغذاء والجمال 
والرفاهية » ونحو ذلك من النعم واسباب الحياة » ويستحيل ان توجد 
الطبيعة لمحرد المنافع واشباع الرغيات من دون الزوابع والعواصف وغيرها 
من الآلام » كأن يوجد البحر ‏ مثلا ‏ للصيد والنزهة والسفر فقط دون 
ان بغرق فيه احد مهما كانت الاسباب + وان تنظر العين الجمال دو زالقبح» 
و تسمع الاذن ما تشتهى دون ما تكره » وان بذوق الهم الحلو دون المر » 
ونكتب القلم كلمة الحق دون اللاطل » وان يقبل الحسم الحساس الصحة 
دون السقم ؛ والراحة دون التعب » والمعدة الشبع دود الجوع » وانينطق 
اللسان صدقا وصوابا دون التذب والخطأ ... الى ما لا نهاية من 
الاأمثلة ٠‏ 
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وعلى هذا يكون الشر من فعل الطبيعة المخلوقة مباشرة لا من فعل 
الله الخالق ٠‏ 

قال صاحب الاسفار : « فاذا قلت : لاذا لم يخلق الله طبيعة بلا شر 
فكأنك قلت : لاذا لم يجعل الله النار غير النار ٠٠‏ وبهذا تعلم فساد مسن 
ظن من العوام واهل الكلام الذين لا يعرفون كيفية العجز في المادة » 
فيقولون : ان الله عجز عن كثير من الاشياء ؛ منها ان يخرج ابليس من 
ملكه » وجهلوا ان العجز في عدم وجود الملك لغير الله » لا في الله » ومنها 
ان يدخل السموات ف خيرم الابرة » وذهلوا ان العجز في الابرة وخرمها » 
ومنها ان يجمع بين النقيضين : والعجز فيهما لا فيه » ٠‏ 


ونسال : ما هو وجه الجمع والتوفيق بين القول : ان الشر من لوازم 
الطبيعة الضرورية وبين ما جاء في بعض الروايات من ان الخير والشر مسن 
الله جلت عظمته 3 


الجواب إولا : جاء في اصول الكافي عن الامام الصادق ( ع ) : ان 
الله سبحانه قال : با ابن آدم انا اولى بحسناتك منك » وانت اولى بسيئاتك 
منو ئيى . ان الامر في ذلك سهل جدا » فلقد جاء في العديد من الآبات ان 
ظواهر الطبيعة كلها من الله كالرياح والامطار » واننات النبات ٠٠‏ حتى 
الظل نسبه سبحانه الى نفسه : « ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء 
لجعله ساكنا # ه4؛ الفرقان » : بل في بعض الآبات ان الله خلق آدم 
والانعام بيده : « ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي ‏ هلا ص » : «أو 
لم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما ‏ الا يس » مع ان هذا 
وما اليه يستند مباشرة الى الطبيعة ٠٠‏ ولكن بما ان الله هو الذي اوجد 
الطبيعة بكل ما فيها من قوى وعناصر » وان هذه العناصر تتفاعل وتأخذدذ 
مجراها الطبيعي ‏ صح نسبتها اليه تعالى تبحا وبالواسطة ء* 
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أجل » الخير من ظواهر الطبيعة ولكن تصح ئسبته مباشرة الى الله؛ 
وان كان السبب القرب هو الطبيعة » لان الغرض من وجود الطبيعة هو 
الحو ولعي بقرت وراد لل ااه زان لخر للد موي 11 


فو مراد بالاصل. بل تتعاا ».م وبتعيين ابن سينا و الخير: مقنض بالذات » 
والشر مة مقتض بالعرض © » وقال الامام الصادق ( ع ) : ان 0 الخير 
الكثير لشر قليل فيه شر كثير ٠‏ 


وقال الملاصدرا : الشر موجود ف الطبيعة وكثير » ولكن خيرالطبيعة 
اكثر من شرها » ونفعها اكثر من ضرها ٠.‏ أن الذي احترق ثوبه بالنار قد 
لراك و الك ا 

لم نجده شيئا مذكورا ٠.‏ هذا في الشخص الواحد »؛ فكيف 

0 ؟ ٠‏ ان الاشخاص الاصحاء من افراد الانسان والحيوان اكثر بكثير 
من دوي الآخات والعاهات » ٠‏ 
الخلاصة : 

والخلاصة ان الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء » ويستحيل 
في حقه ان يوجد شيئا الااعلى اكمل ما يمكن ان يوجد عليه ذلك الشيء » 
بل ستحيل ان يوجد ما هو احسن منه » وقد استنتج الفلاسفة من هذه 
ل امكانث وحود 10 ووه واينا 0 0 6 3 اللا 
ام ٠‏ 
الكثير 4 ولذا يضحى التاحر و الزارع والصانع 4 بل وطالب العلم بالكثير 


هه 


رغبة فيما هو اكثر ربحا » واعود نفعا ٠٠‏ وختاما هل من الخير ان بحبس 
الله عن عباده المطر لانه يبلل ثوب زيد او عمرو » ويحرمهم من الشمس 
ومنافعها لانها تضرب طفلا بحرارتها ؟. وهل علينا ان نحجم عن استع مال 
الكهرباء لان البعض قد يتضرر من وجودها » ولا نركب السيارة والطائرة» 
لانه بالامس سقطت طائرة » والبوم اصطدمت سسارة ٠‏ 


ك1 


فلسفة الاختيار 


مواضيع ثلاثة 


تنحدث في هذا الفصل عن مواضيع ثلاثة » لانها متشابكة متشابهة 
٠٠‏ الموضو عالاول : القضاء والقدرء الثاني : هل الانسان مسير او مخيرء 
الثالث : ما هو المراد بنسسة الهدى والضلال الى الله تعالى » مشل قوله 
تعالى : « فان الله يضل من يشاء ويهدي من بشاء  ١‏ فاطر » ٠‏ 


معنى القضاء والقدر 


ما هو معنى القضاء والقدر ؟٠‏ وهل بحب الرضا والاسان به؟ 
وبالتالى هل هذا الايمان يبعث على الكسل والتواكل كما يقول اعداء 


اما القضاء فله معان : منها الامر » كقوله تعالى : « وقضى ربك ان 
لا تعبدوا الا إناه وبالوالديناحسانا ‏ 8 الاسراء» ومنها الحكم والفصل 
كقوله سبحانه : « فاقض ماانت قاض 7 طه » ٠‏ ومنها الفراغ 
والتمام : « قضي الأمر الذي فيه تستفتيان  ”١‏ يوسف © ٠‏ ومنها 
الارادة التكوينية : « واذا قضى امرا فانما بقول له كن فيكون ‏ 47 
آل عمران » .٠‏ ش 
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ومنها العهد : « وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر 
44 القصص » ٠‏ ومنها الموت والقتل : « فوكزه موسى فقضى عليه 
ه6١‏ القصص » ٠‏ ومنها الخلق : « فقضاهن سبع سموات ‏ ؟١‏ فصات ٠6‏ 
الى غير ذلك من المعاني التي انهاها بعضهم الى احد عشر معنى ٠‏ 


ويستعمل القدر في التضييق » ومنه قوله تعالى : « واما اذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن  ٠١‏ الفجر » ٠‏ ويستعمل في التعظيم : 
« وما قدروا الله حق قدره ‏ و١‏ الانعام » ٠‏ وفي مبلغ الثيء ومقداره : 
« قد جعل الله لكل شيء قدرا ‏ ” الطلاق » ٠٠١‏ « انا كل شيء خلقناه 
بقدر ‏ 4 القمر » ٠‏ وقيل : المراد هنا ان كل شيء ثابت في علم الله كما 
هو ف طبيعته وخصائصه » ويستعمل القدر ايضا ف القضاء الحتم : وكان 
امر الله قدرا مقدورا ‏ م” الاحزاب © ٠‏ 

واوضح معاني القضاء البت والامضاء الذي لا معقب ولا مرد له » 
واوضح معاني القدر التقدير ء قال الامام الكاظم نجل الامام الصادق (ع): 
القدر هو تقدير الثيء من طوله وعرضه » والقضاء هو الامضاء الذي 
لا مرد له » وقال الرضا حفيد الامإم“الصادق ( ع ) : القدر هندسة » 
والقضاء ابرام ٠‏ 

ويمكن ان يكون من هذا الباب ما روي ان عليا امير المؤمنين (ع) 
عدل من حائط مائل الى آخر مستقيم » فقيل له : اتفر با امير المؤمنين من 
قضاء الله ؟ه قال : افر من قضاء الله الى قدر الله عز وجل ٠‏ اي من قضاء 
الله بسقوط الحائمط الى ما بقي من عمري الذي قدره الله » وكتبه لي ٠‏ 

وكثيرا ما يستعمل القضاء والقدر في معنى واحد » وهو الحتم الذي 
لا معقب له ولا مرد ء 
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موضوع القضاء والقدر : 


وموضوع القضاء والقدر هو ما يحدث في الطبيعة من ظواهر » 
ويصدر عن الانسان من اعمال » وليس من شك ان لهذه الحوادث 
والأغبال موجات:واتببايا ++ قماتهى هذه الموحنات والاسيناك #هل 
هي الطبيعة وسننها فقط لا غير » كما يزعم الماديون » او هي قوة قاهرة 
تكمن وراء الطبيعة » وتنصرف كما تشاء مباشرة وبلا توسط علة ونظام 
كما بظن المؤمن الغبى » او هى تلك القوة القاهرة العالمة » ولكن بتوسط 
ربط المسببات باسبابها » والنتامج بمقدماتها » كما يقول اهل الدين والعلمء 


قال الامام جعفر الصادق ( ع ) : « ابى الله الاان يجري الاشياء 
باسباب » فجعل لكل شيء: سبيء» وجعل لكل سبب شرحا ‏ اي علامةا 
تدل عليه وتميزه عن غيره ‏ وجعل لكل شرح علما ‏ اي ان تلك العلامة 
تفيد القطع واليقين # وجعل لكل علم بابا ناطقا عرفه من عرفه » وجهله من 
جهله » ٠‏ اي ان باب العلم لا بخفى على اهله » وهو العقل والوجدان » 
والنبي والقرآن ٠‏ 


وقال العارابى : ان الله هو علة وجود الاشياء. ‏ بريد الاسباب ب 
اما الاشياء ذاتها فائما يئر بعضها ببعض وفقا لقوانين نعرفها بالتجربة ٠‏ 

وقال الملا صدرا في شرحه لاصول الكافي : القضاء والقدر انما 
بوجبان ما يوجبان بتوسط اسباب وعلل مترتبة مننظمة » بعضها مؤثرات» , 
واخرى متأثرات » ومتى اجتمعت الاساب وارتفعت الموانم وجد الثيء 
المقضى المقدر ٠‏ 

وف قول الله سبحانه غنى عن كل قول » وهو واضح وصريح في انه 
جلت حكمته » يجري الامور. مغقا لموانين ثابتة تضبط سير الحوادث 
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والاعمال » وتطرد على نسق واحد عبر القرون والاجيال وقد عب رسبحانه 
عن هذه القوانين بسنة الله التي لا تقبل التبديل والتحويل لانه هو خالقها 
والمسيطر عليهاء قال عز من قائل: «سنة من قد ارسلنا قبلك وان تجدلشة 
الله تحوبلا_/77 الاسراء»ء وقال : «سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن 
تجد لسنة الله تبديلا # +5 الاحزاب ٠»‏ وقال : «ان الله لا يغير ما بقوم 
حتى بغيروا ما بأنفسهم ١١‏ الرعد». الى آخر الآبات التي دلت بصراحة 
ووضوح على ان قانون الاسباب و«المسببات : وربط النتامج بالمقدمات 
هو قانون كوني إلهي بطرد ف كل شيء ولا بخرج عنه شيء الا اذا خرجعن 
صنع الله ٠٠‏ ان وجد شيء ليس لله فيه صنع ٠‏ 


الابمان بالقدر ابمان بالعلم والعمل : 


وعلى هذا يكون الايمان بالقضاء والقدر هو عين الامان بالعدم 
والعمل » والجد والاجتهاد من اجل الحياة : بل هو عين الابمان بان الله 
مع العاملين والمجاهدين : وانه سبحانه ضد الكسالى والمخنثين : ( وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون وستردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون  ٠١١١‏ التوبة ٠٠‏ وتوفى كل نفس 
ما عملت وهم لا يظلمون - ١١١‏ النحل »ءان الله سبحانه لا يفعلجزافا : 
ولا ترك اعتاطا » » بل يعطي ويمنع حيث يوجد سبب العطاء او المع : 
« ربئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك م ١8١‏ آل عمران » ٠‏ 

اما الرضا بالقضاء والقدر 230 فهو الرضا بكد اليمين وعرق الجين : 
والثقة بالله وبالتفس + هو النهوض بالعبسء عن طيب خاطر » وتحسل 
الدقواة من عن انها وتبرم + وتفض البدين من الغرور معالنجاح؛على 


1 الرضا بالقضاء والقدر عند دلول المصيبة لا يحب لذاته ونما هو ٠.‏ 
وانما الواجب أن لا يتفوه الانسان بمحرم. ؛ اما الايمان بالقضاء 
والقدر بالمعنى الذي ذكرناه فهو من لوازم العلم بالله وصفاته . 
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حد تعبير بعض الادباء وترك الآهات والحسرات مع الفشل » وبكلمة هو 
ان يكون الانسان عاقلا متزنا في جميع حالاته » لا تبطره نعمة » ولا تذله 
مصيبسة : « لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ب" 
الحديد » ٠‏ 

أبعد هذا يقال بان الايمان بالقضاء والقدر يجمل المسلم كسولا 
متواكلا بدع أموره الى خالقه يعملها عنه وينجزها له ؟٠.‏ اذن لاذا الحث 
على الجهاد وآباته » وعلى الصبر والتضحية من اجل العمل المثمر ؟٠‏ واذا 
كان الادمان وحده كافيا وافيا فلماذا قرنه الله بالعمل في العديد من 
الآبات » ثم اجملما بقوله : « وان ليس للانسان الا ما سعى ‏ وم 
النجم » ؟* 

ان السبب الاول والاخير الذي اوحب الايمان بالقضاء والقدر هو 
بديهة العقل التى ادركت بمعونة الحس والعيان ‏ كما قدمنا في فصل 
اثبات الخالق _ انه لا وجود لشيء على الاطلاق الا ولله فيه تأثير وتقدير 
بنحو او بآخراء حتى نظرات العين » ونبضات العرق » وخطرات القاب : 
« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه  1١‏ ق © ٠‏ لقد خلق 
سبحانه الاسباب وسلطها على المسببات ‏ وهو عالم بالاثنين معا » وعلمه 
تماما كارادته لا تتخلف عن المعلوم » ولو شاء لذهب بكل من السبب 
والمسبب والفاعل وفعله ٠٠‏ ما شاء الله كان » وان لم يشأ لم يكن ٠‏ 


واذا كان الاسان بقضاء الله وقدره هو عين الايمان بالله ونظامه » 
وقدرته وسننه التي هي سئن الطبيعة بالذات ‏ اذن اين مكان الصراع 
والعناد بين الابمان بالقضاء والقدر » وبين الايمان بالعلم والعمل ؟٠‏ واين 
مكان التواكل والكسل بل ما هو الفارق ووجه الخلاف بين المؤمنين 
والماديين من حيث العلم والايمان بان الاشياء تجحري على اسبابها ؟٠٠‏ ابدا 
لا خلاف بين من آمن ومن جحد من هذه الحيثية والجهة » والفرق انما 
هو من جهة ثانية .. ذلك. باف ا ماديين قالوا : لا شيء وراء الاسباب 


ذه 


الكونية يدبرها ويقوم عليها : بل هي عنصر مستقل برأسه يفعل ما يشاء » 
وبحكم ما يريد ٠٠٠‏ وقال المؤمنون العارفون : ان الاسباب والعلل بشتى 
انواعها تنتمي بكاملها الى المبد الاول وسبب الاسباب » ويفتقر اليه في 
أضنا ادها واستمرارها وانه تعالى شأنه لو تخلى عنها طرفة عين فما 
دونها لم تكن شيئا مذكورا . 


وقد اثبتت التجارب العلمية ان بعض الآثار المترتبة بظاهرها على 
المادة ستحيل ان تأتى من ذات المادة وخصائصها » وانما هى بتوسط قوة 
خارجة عن المادة ‏ كما نقل عن علماء الطبيعة ‏ ومما قرآته في هذا الباي 
ما نقله العقاد عن اهل الاختصاص في كتاب الفلسفة القرآنية ص ١45‏ طبعة 
94 » وهو « أن الكشوف تعاقبت في ميادين العلوم الطبيعية » وكل 
منها يرجع الى قانون يزعم اصحابه انه صالح لتفسير كل ظاهرة من الظواهر 
الطبيعية بغير حاجة الى مدبر من وراء الطبيعة ٠٠‏ م تقدمت الكشوف 
الذرية » وابطلت هذه النظرية » ثم ذكر العقاد الكاتب الاسلامي الشهير 
أسماء علماء الطبيعة الذين آمنوا بهذه الحقيقة واعلنوها على الملا ٠‏ 


والخلاصة أن الابمان بالله يلازم الايمان بالقضاء والقدر بالمعنى 
الذي ذكرناه » وهو ان الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل ثىء سبساء 


هل الانسان مسرم أو مخر ؟ 


ان افعال الانسان كغيرها من الحوادث لا بد لها من سبب موجب » 
والا امتنع وجود شيء منها على الاطلاق » لان الحكمة الالهية قضت ان 
يجري كل شيء بسبب ونظام » وهذا السبب الموجب عبارة عن خط طويل 
يتألف من حلقات هي علل متتابعة يتولد بعضها من بعض تبتدي منواجب 
الوجود العلة الاولى » وتنتهي بالعلة المباشرة لوجود الفعل بلا واسطة ‏ 


رن 


ولبست هذه العلل بكاملها في تصرف الانسان » وتحت ت قدرته » قبل منها 
ما يشأء ويرفض ما بريد ٠٠‏ هذا مستحيل » والا كان الانسان مخيرا » في 
كل شيء حتى في خلقه واصل وجوده » واي كائن طبيعي لا بخضع لقوانين. 
الطبيعة ؟» اللهم الا اذا امكن انْ ينفصل الثيء عن نفسه ٠‏ 


ولكن ليس من الضروري ان تكون العلل في الخط السببي كلها 
حتمية ابدا ودائما وفي كل الاحوال » بحيث لا يستطيع الانسان ان يختار 
اي شيء من الاشياء » او بحدد لنفسه مسلكا من المسالك ٠٠‏ ولو صح 
هذا لم يكن للانسانية عين ولا اثر » اذ لا انسانية بلا حرية » وما فضل الله 
الانسان على كثير من خلقه الا بعد ان منحه القدرة التى بها يفعل والعقل 
الذي به يميز والارادة التى بها بختار ١ ٠‏ 


واذن > فالخط السببي قد نكون حتميا بجميع اجزائه وعلله الاولية 
والثانوية » وعندئذ يكون الانسان مسيرا » لا مخيرا بالاتفاق ++ ويستحيل 
ان يكون الخط السيبى بكامله اختياريا ٠٠‏ ايضا بالاتفاق ٠٠‏ وقد تكون 
بعض علل الفعل وموجباته حتمية لا صلة لها بقدرة الانسان وارادته » 
والبعض الآخر عين قدرته وارادته » وهنا محل البجث والكلام في ان 
الانسان هل هو مخير او مسير في هذه الحال ؟ء 


ولا اشك في اني مخير في كثير من الافعال » فها انا الإآأن ادخن واكتب 
دملء ا رادتي واختياري » وبالامس عرض علي با: ع البطيخ ان اشتري منه 
فاشتريت » ودفعت هي ضفي بعد ثوان من اللحم 
المشوي مع « الزلاطة » ٠‏ وصممت ان اصطاف بلبنان في العام المقبل » 
ان كنت مع الاحياء كل .ذلك كان مني لا من سواي » وانا بالذات اخترته 
لنفسي » وهكذا غيري ٠‏ 


هذا ما احسه من اعماقي » ولا استطيع ان انكر احساسي » وما من 


لاه 


احد يستطيع اقناعي باني في ذلك مسير لا مخير الا بدليل اقوى من الحس 
والوجدان ٠٠‏ فاين هو ؟ء وهل بعد الحس من دليل ؟ه وكلما تفاقم 
الخلاف في حرية الانسان ازددت ابمانا ويقثنا بحرته +٠‏ ذلك بان الخلاف 
في حرية الانسان هو في ذاته اجماع على وجودها » واعتراف صريح بهسا 
من الذين انكروها على المستوى النظري + لانهم في اتكارهم لحرية 
الانسان اما مسيرون » واما مخيرون ؛ ولا ثالث » وعلى الاول فانكارهم 
ليس بشيء لان انكار.المسير تماما كاتكار المجنون واقراره » وعلى الثاني 
يكون انكارهم في ذاته اعترافا عمليا بحرية الانسان ‏ واذن فالاجماع 
قائم ومنعقد من الجميع على ان الانسان مخير لا مسير ٠‏ 


وقسال : اذا كاتت حرية الانسان في هذا المكان.من البداهة فكيف 
وقع فيها الخلاف بين ارباب العقول ‏ ولو على المستوى النظري ٠‏ # 


الحو اب : 


ان ١‏ رباب العقول الذين اشرت اليهم .يعترفون بان في الانسان قدرة 
واردة » ولكنهم يزعمون ان الله يخلق الفمل في الانسان بمحرد ان هم 
به » ونتجه اليه » وان الاثر كل الاثر في وجود الفعل الانساني هو لله 
وحده » ولا شىء فيه للانسان ومن الانسات وه كل انه محرد طرف واذاة 
في الانسان » لان للبائزين » تأثيره البالغ في حركة السيارة وسيرهاء اما 
:القدرة والارادة ف الانسان فليس لهما ادنى تأثفير قِ نشاطه وعمله ٠٠‏ 
ويأني البيان ٠‏ 


فعلا وتركا لفاعله ابا كاين مصدر الارادة ومنشأها » وعلى هذا الاساس 
قامت الاديان والاخلاق والآداب » وشرعت الشرإئع والقوانين » وعامل 
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الناس بضهم بعضا تهمة وثقة » وكرموا الابطال والهداة » ولعنوا الخونة 
والطغاة » ولو كان الانسان مسيرا لا مخيرا نكانت جميع افراده بمرتبة 
سواء لا فضل لتقي على شقي » ولا لعالم على جاهل » لان العلم والتقوى 
من الله لا من الانسان ء* 

وصدق من قال : ان الانسان حر لمحرد كونه انسانا .٠‏ اجل » قد 
تنولد ارادة الانسان من الاضطرار » كمن يقطع عضوه السقيم لسلامة 
بقية الاعضاء » وايضا قد تنولد ارادته من البيئة او العادة او الورائة » 
ولكن لا شيء من ذلك يخرج بالانسان عن حريته ما دام هو الذي يحدد 
المصلحة لنفسه ‏ ويرجح اهون الشرين على اخطرهما » ويقدم على الفعل 
باختياره وارادتة ٠‏ 

ومن اجل هذا اهملت الشرائع والاديان البيئة والعادة والوراثة » 
ولم تدخل شيئا منها في حسابها من حيث المواخذة » بل اخذت الفاعل 
بفعله » وان ورثه عن ابيه وامه » او من ببئته » او من طبيعته الثانية مكتفية 
بقدر معين من الحرية ٠٠‏ اجل » لقد اسقط الشارع المثواخذة عن المريد 
المضطر » كالجائمع بأكل من الميتة ؟ او يسرق الرغيف ليقيم به الاولاد حيث 
لا وسيلة الا السرقة والميتة »٠‏ ولكن الشارع صحح معاملة المريد المضطر» 
وعمل بارادته التي انشآها بالعقد » وصرف ‏ أي الشارع ‏ النظر عن 
البواعث الخارجية » والدوافع القهرية » كمن باع ويه او داره من اجل 
النطييب » وف الوقت تفسه ابطل الشارع معاملة المكره ‏ بالقتيح ب 
ومعنى هذا ان مجرد الارادة كافية لان تجعل الانسان مخيرا لا مسيرا ايا 
كان نوعها وقدرها ومنشأها ومصدرها » وما احاط بها من خمدود 
وفقاومات ٠‏ 


الإرادة والاختيار والرضى : 
وبهده المناسية نشاى إلى المرق بن الارادة والاخشار والرضى »٠‏ 
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لا شك ان للانسان حالات تختلف بحسن ظروفه » فقد يزيد شيئا ونتمناه 
مع العجز عنه » وقد يريده مع القدرة عليه بلا علل وشوائب » فيختباره 
ويرضى به » وهو مرتاح النفس والضمير » وقد يقدر على الثيء وؤلكن 
مع العلل والمنغصات » فاذا اضطر أليه اختاره ‏ لارضى به ب بل ترجيحا 
لاهون الشرين ٠٠‏ وعلى هذا تكون الارادة اعم من الاختيار والرضئ » 
لانها تكون مع القدرة وعدمها » ولا يكون الاختيار الا مع القدرة » اما 
الرضى فهو اخص من الارادة والاختيار » اذ قد يختار الانسان فملا دون 
اذ يرضى به » وترتاح اليه تفسه ٠٠‏ وقديما قيل : اذا لم يكن ما تريد 
فقارد ما يكون ٠‏ 
الجبر والتفويض وما بينهما : 

قدمنا انه يكفي للحكم بان الانسان مخير لا مسير ان يكون له قدر 
من الحرية » وان الحرية الكاملة والمطلقة من كل جهاتهما ليست بشرط » 
ودعمنا رأينا هذا بمنطق الحس وبديهة العقل » وبهما نحتتج على من خالف 
تر 

وقد اختلف الناس او المسلمون في مسألة الجبر والاختيارءوافترقوا 
على ثلاث فرق » اشار اليها الامام الصادق ( ع ) مع بيان الفرقة المحقة ‏ 
باخصر عبارة وابلغها » وذلك حيث قال : « لا جبر ولا تفويض » بل امر 
بين أمرين » ٠‏ « لا جبر » اشارة الى قول الجبرية ٠‏ ولا « تفويض » الى 
رأي المفوضية » ويطلق عليهم ايضا القدرية ٠‏ و « امر بين امرين » الى ما 
عليه الامامية ٠‏ والتفصيل فيما بلى : 
الجبرية ' 

قال الشريف المرتضى في كتاب انقاذ البشر : اول من ابتدع الجبر 
في الاسلام جهم بن صفوان ٠‏ وكان في صدر الدولة الاموية » وتبعه في 
هذا القول ابو الحسن الاشعري امام السنة أي العقائمد » وكان في القرن 
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الثالث الهجري » ويتلخص قول الجبرية بانه لا سبب حقيقي في الوجود 
على الاطلاق » ولا شيء يؤثر ف شيء من قريب او بعيد » سواء أكان من 
نوع المادة » ام من غيرها » فلا علاقة للرجل بالمثي » وللعين بالرؤية ولا 
للاذن بالسمع » وللسان بالكلام » ولا صلة للعقل بالعلم » والمغدة بالهضم» 
ولا للماء بالحياة ٠‏ 

ابدا لا سبب ولا تأثير الا لله » فهو وحده يباشر كل شيء حتى 
النفس هو الذي يخرجه من الانف ٠٠‏ وحتى الثمرة هو الذي يقطفها من 
الشجرة > ويرمي بها على الارض مباشرة وبلا واسطة » اما جاذبية الاارض 
وغيرها فكلام فارغ ٠‏ 

واما قدرة الانسان وارادته وعقله فنسبتها الى افعاله واقواله تماما 
كنسبة الحجر الى الانسان » لان الله هو الذي يخلق الفعل والقول في 
الانسان» وما الانسان الا اداة او ظرف ككأس الشراب وإناء الطعامء هذا 
هو المراد بالجبر الذي تفاه الامام الصادق ( ع ) بقوله : « لا جبر ولا 
تفويض » بل امر بين أمرين »6 * 

وزعم الجبرية ان قولهم ضروري لكمال التوحيد الخالص من كل 
شائمة » لانه لو كان لغير الله أدنى تأثير لكان شريكا له في خلقه » ولم يكن 
الله هو الواحد الاحد »+ والفرد الصمد ٠‏ 


وقد غاب عن عقولهم ان مبدآ العلية مبدأ المي وطبيعي في آن واحد 
وان الله سبحانه هو الذي خلق الكون بارضه وسمائه » وجعل كل شيء 
فيه يجري بسبب ونظام لا بتخلف عنه » ولا يتجاوزه الا ان يشاء الله » 
وعلى هذا تتكون الاسباب ومسبباتها » والتتائئج ومقدماتها » ومنها افعال 
الانسان الخاضعة لقدرته وارادته » كل ذلك وما اليه في ملك الله وسلطانه 
.. وباسلوب آخر : خلق الله الكون على نظام يربط المسبيات بالاسباب» 
وهو سبحانه بالذات اودع في كل سيب قوة التأثير والتيسير » وجعل فيما 


ع6 


جغل قدرة الانسان وارادته من المقدمات والاسباب لانحاز اي “فعل من ”' 
افعاله الاخشيارية ٠.‏ 


لقد ذهل الجبرية عن هذه الحقيقة ٠‏ وايضا ذهلوا انهم ارادوا ان 
ينفوا الشريك لله ؛ فنسبوه الى الظلم ٠٠‏ حتى الجاهل يتساءل بفطرته 
ويقول : اذا كان الله هو الذي قدر على كل شيء وهو الذي فمل وترك 
وحده لا شريك له » فلماذا يكلفتى ويحاسبنى ويعاقبنى ؟ ٠‏ وكيف جاز 
ذلك في عدله ؟ه وعن اي شيء اتوب واطلب العفو ؟. هل اتوب من فعل 
الله » لا من فعلى » واطلب العفو عما كان من مشيئته » لا من مشيئتى ؟ه 


لقد تجاوز الجبرية كل حد » ولا شيء يساوي قولهم هذا في اي 
دين ٠‏ قال النصارى : ان الله اقدر عباده على صلبه » فصلبوه » وتقبل 
هو الصلب لا لشيء الا ليكفر عن خطيئة المذنبين ٠٠٠‏ وقال الحبرية : كلا: 
ان الله صلب الابرياء “لا لشيء الا ليكفر هو عن فعله وعمله ٠٠‏ تعالى الله 
عن ذا وذاك علوا كبيرا ٠‏ ' 
الفوضة : 

وقف المفوضة » ويقال لهم القدرية ايضا » وقفوا في الخط المقابل 
للجبرية » وقالوا : ان الله خلق العباد » ومنحهم القدرة على الفعلوالترك» 
وامرهم بالطاعة » ونهاهم عن المعصية » ثم فوض اليهم ان شعلوا بهذه 
القدرة ما يشاءون » أي انه تعالى بعد ان خلق القدرة » واعطاها لهم اتنقات 
منه اليهم » وصارت مدذكا طلقا لهم » وانقطعت الاسباب والصلات بينها 
وبين خالقها في كل ما يفعلون ويتركون بسبب هذه القدرة تماما كالمبيع 
ينتقل من البائع الى المشتري بعد أن نتم عقد البيع ويلزم » والفرق ان الله 
سأل عباده بوم القيامة عن هذه القدرة + ويحاسبهم من اجلها » فيعاقب 
من اساء التصرف بها ٠‏ وبحزي من المحسن «الهسنى »؛ اما البائع فلا شأن 
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له مع المشتري » أساء التتصرف في المبيع » ام أحسن ٠.٠‏ هذا هو المراد من 
التفويض الذي. تفاه الامام الصادق ( ع ) بقوله : « لا جبر ولا تفويض » 
بل امر بين امرين » + وقل العارفون بمعنى التفويض حتى ان بعضم 
فسره بالتفويض في تشريع الاحكام ٠٠‏ وعلى هذا يكون كل انسانمشرعا 
ومصدرا لدين الله وحلاله وحرامه ٠٠‏ واشكل منه تفسير الامر بينالامرين 
حيث حصل فيه خبط وخلط كثير » ويأتي البيان » وتقدم تفسير الجبر في 
الفقرة السابقة ٠‏ 


والذي حمل المفوضة على هذا القول انهم ارادوا ان ينزهوا الله 
عن الظلم والجور الذي نسبه الجبرية اليه تعالى ‏ فعزلوه عن ملكه » 
وجعلوا له شريكا في خلقه ٠٠‏ حاولوا الفرار من القبيح » فوقعوا فيما هو 
اسوأ واقبح ٠‏ قال الملا صدرا : كل من الحبرية والمفوضة اعور دجال ٠‏ 


ولو صح هذا التفويض لجاز للانسان اذا فعل شيئا ان يقول : فعلت 
هذا بحو لي وقوتي لا بحول الله وقونه ء٠»‏ نستعيذ بالله ونستغفره ٠٠‏ 
واذا كان اللازم على قول الجبرية ان يسد الله تعالى باب التوبة والعفو 
والرحمة ‏ فان المفوضة بلزمهم القول بان يسد سبحانه باب التوكل عليه» 
والثقة به » والابتهال اليه » وطلب التوفيق منه والهداية »٠‏ سبحانه وتعالى 
عما يشركون ٠٠‏ 

ان الذي ومن بالله وحده لا بد ان ومن ايضا بان قدرته كأي 
حادث وكائن هي من الله » وفي بد الله » وانه تعالى هو الذي اراد لها ان 
تفعل وتؤثر كما اراد ذلك لغيرها من الاسباب » وانها مسخرة لامره حدوثا 
واستمرارا » ينتزعها سبحانه من عباده ساعة نشاء +٠‏ حتى وهم ساشرون 
افعالهم واعمالمم » ولا ستطيعون لها ردا ٠٠‏ وشاه دنا ذلك مرات : 
« الحمدلله الذي هدانا لهذا كينت لولأا ان هدانا الله 5 
الاعراف » ٠‏ 
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أمر بين امرين : 


المراد بامر بين امرين منزلة بين الجبر والتفويض » فقد سئل الامام 
جعفر الصادق ( ع ) : هل بين الجبر والقدر ‏ اي التفويض ‏ منزلة 
ثالثة ؟ء* 

قال : نعم » اوسع ما بين السماء والارض ٠‏ وفي رواية ثانية : « لا 
جبر ولا تفويض » بل أمر بين امرين » ٠‏ وف ثالثة : « لا جبر ولا قدر » 
ولكن منزلة بينهما فيها الحق الذي بينهما ولا يعلمها الا العالم او من علمها 
اياه العالم » وقال الملاصدرا : « ان تحقيق امر بين امرين مما بعجز عن 
ادراكه عقول كثير من العلماء والحكماء فضلا عن العوام » ٠‏ 


وكنت قد قرأت لهذا الامر او هذه المنزلة العديد من التفاسير » 
واخترت بعضها » ثم استبان لي الخطأ فيما اخترت » ولذا عدلت عنه الى 
الرأي التالي وعسى ان اكون فيه على بينة من ربي » لا من فهمي الذي 
بخطىء » وقد يصيب ٠‏ ش 


بعد ان اتضح ظلم الجبر وجوره » لان الله أكرم وارحم من ان 
بكلف عباده ما لا يطيقون » ويعذبهم على ما فعل بهم هو وصنع ٠‏ 

وايضا اتضح فساد التفويض وبطلانه » لان الله اعز واجل من ان 
يخرج شيء عن حكمه وسلطانه ٠‏ كيف وهل يضاد الله في ملكه » او بلغ 
به التناقض الى ان ينهى ويفوض » ويقدر ويجبر في آن واحد ؟ء بعد ان 
اتضح فساد الامرين معا وجب البحث عن امر ثالث » ولكن اين يوجد هذا 
بيانه : 

من البداهة والخرة بمكان ان الله تمد اوجب على العبد ما اوجب » 
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وحرم عليه ما حرم » ومن أجل هذا ارسل الانساء وانزل الكتب » وشرع 
الشرائع ٠‏ وايضا من البداهة والخبرة ان العبد قادر على ان يفعل ما 
امر الله به » ونترك ما نهى الله عنه » وليس وراء الحس والبدامة مسن 
دليل » واذن للعبد قدرة على الفعل والترك » وبها يكون حرا ومكلفا 


٠ ومسؤّولا‎ 


وايضا لا عاقل منصفا بشك في ان الله على صلة دائممة بجميع خلقه 
من اصغر ذرة الى اعظم المجرات » وان ما من شيء في الارض ولا فيالسماء 
الا وهو مسخر لامره تعالى » وفٍ قبضته مباشرة » او يسبب من اسبابه 
كخصائص الكائنات ولوازمها التى لا تنفك عن ذاتها وطبيعتها ٠ه‏ وقدرة 
للعبد بالفعل » والتي عليها مدار حريته وتكليفه ومسؤوليته هي بالذات 
شاء حتى حين يهم بالفعل او هو يباشره » ومعنى هذا ان القدرة الثابتة 
للعبد بالفعل » والتي عليها مدار حريته وتكلفه ومستؤوليته هي بالذات 
مملوكة لله يتصرف فيها كيف يشاء » وان العبد مسير في اصل ثبوتها له » 
وف بقائها واستمرارها لا يستطيع بحال ان يرفضها : ولا ان يحتفظ بها 
٠٠‏ وبهذا يكون العبد مسيرا في قدرته حدوثا وبقاء » وهو في تمس الوقت 
مغر فخلا وتر كا ذا وج :عليه + او تزغ © وعليه مكوق تكليات الله لمبادم 
حا وعدلا » لانه اقدرهم ومكنهم من الفعل والترك » وجعل لهم الخيار 
في ان يفعلوا » او بتركوا دفعا لشبهة القهر والالجاء الذي التزم به 
الجيرية ٠٠‏ وايضا يكون سبحانه ف تسخيره القدرة لامره وابقائها في 
قبضته متفردا ف خلقه ولا شريك له في ملكه الذي يلزم وجوده على 
القول بالتفويض ٠‏ 


وقد استوحنناه 2-9 1 ذو العقل الكبير الملا صدراء» وهو لفسر الامر 
ين الاءرين في شرحه لاصول الكاف » دسماه عبارته بالحرف الواحد : 
5١‏ 


« لم يرد الامام ( ع ) بقوله : لا جبر ولا قدر اي تفويض ان العبد 
خال من الحبر والاختيار » ولا بقوله : ولكن منزلة بينهما ‏ اي امر بين 
امرين ‏ ان فيه شيئا ضعيفا من الحبر » وشيئا ضعيفا من الاختيار » ولا 
ايضا ان فيه تركيبا بينهما كال مركب من الحلاوة والحموضة ٠٠‏ بل المراد ان 
العبد مجبور ف قدرته قادر في جبره » مضطر في عين اختياره » مختار فى 
عن اسك اذه + والفمز إابك لابن لجرك هر اده للق و ادر أنه مسن 
حيث هو صادر من الله » ٠‏ 


وتفسر هذه العبارة تيسيرا على الافهام بعد ان فسرنا قول الامام 
بوحي منها ٠٠‏ يريد ذو العقل الكبير ان العبد مجبر في الزامه بالقدرة 
عجره عن رفضها وعن الاحتتفاظ بها ايضا » وهو برغم هذا العجز قادر 
على ان يفعل ويترك لان الله قد مكنه من احدهما على سبيل التخبير ٠‏ ولا 
مهرب له من ذلك » أي ان العبد مخير ضمن الاطار الذي يضم الفغعل 
والترك معا تماما كفردي الواجب التخبيري فاذا اختار العبد الفعل اسند 
اليه حيث آثره على الترك وايضا يسند الى الله » لانه هو الذي اقدره 
عليه » ومكنه منه » وهكذا يقال لو ترك » واذن فلا يقال : ان العبد مخير 
مطلقا ومن كل الجهات » ولا هو مسير كذلك بل مخير من جهة ومسير 
من جهة وهذا كاف واف في حريته التي تبرر تكليفه ومستؤوليته ٠‏ 


الله ومعصية العيد : 


وتسال : اذا كانت قدرة العباد مسخرة لله وفي قبضته » وانه بهذا 
الاعتبار تنسب افعالهم الى الله واليهم معا اذا كان الامر على هذا فمعناه 
ان العبد اذا عصى وفعل الشر جاز ان نتسب شره ومعصيته الى الله كما 
ننسبها الى العبد ٠‏ وعليه يكون الله شريكا لعبده في المعصية وفعل الشر 
ومن البداهة بمكان انه لا بجوز ف منطق الحق والعدل ان يعاقب اقوى 
الشر يكين شريكه الضعيف على شي* م١‏ سواء فيه ؟ 
53 


الجحواب : 


ليس من شك ان العبد اذا اطاع وفعل الخير ينسب اليه حيث كان 
في مقدوره ان نتركه » وينصرف الى الشر » ومع هذا لم يفمل » وايضا 
تنسب هذه الطاعة وهذا الخير الى الله بقول مطلق » لانه تعالى هو الذي 
اقدر العبد عليه » وامره به » فاستجاب واستحق الثواب »؛ اما اذا عصى 
العبد وفعل الشر فانه يسند اليه حيث فعله وهو قادر على تركه » ولذا 
ينتفق المقاك 6:وانهنا يتعد هذا القر الى الدع و كن لذ كول عطاق 
بل بقيد واعتبار ان القدرة التي عصى العبد ربه بواسطتها هي من الله 
سسبحانه ٠‏ 


وانه قادر على سلبها منه بمحرد أن بهم بالمعصية » ولكن الله تعالى 
لم يفعل لحكمة نشير اليها في سياق هذا الكلام ٠‏ 

ولله جلت عدالته » أن بحاسب العاصى » ويعاقبه على المعصية حيث 
نهاه عنها » وحذره منها بعد ان اقدره منها » ولكنه عاند وتمرد » قال الامام 
الصادق (ع) "قال :رسنو ل الله (ص) : من زعم ان الله بأمر بالسوء 
والفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم ان الخير والشر يغير مشيئة الله 
فقد اخرج الله من سلطانه » ومن زعم ان المعاصي بغير قوة الله فقد كذب 
على الله » ومن كذب على الله ادخله الثنار »6 ٠‏ 


بريد الامام ( ع ) بمشيئة الله للشر انه تعالى منح عباده القدرة على 
الشر تماما كقوله تعالى : « وما تشاوؤن الا ان يشاء الله ءاس 
الانسان » أى لا تقدرون على شىء الا بقدرة من الله ٠٠‏ ان الله سبحانه 
نهى عن المعاصي » وتوعد العبد عليها » ولكن العبد ارادها لنفسه » وفعلها 
بسوء اختياره مستعينا بقدرة هى منحة من الله لعبده » فتركه سبحانه 
وشأنه » ولم يردعه عن المعصية بالقهر والالجاء حرصا على انسانيته » اذ لا 
انسائية بلا حرية » وايضا لبفصح عن نفسه ويظهر للملا على حقيقته » 

ص 


ويتميز عن الطيبين باختياره وارادته وبالتالي لتكون الحجة لله عليه اعثلم 
والزم حيث عصاه مختارا بقدرة هي نعمة عليه من الله ٠‏ 

وبعد : فان كثيرا من العلماء تعرضوا في مؤلفاتهم لمشكلة الجبر 
والاختيار » وايضا وضعوا فيها كنبا مستقلة قرأت اكثرها » او الكثير من 
طوالها وقصارها » وبعضهم شوه الحقيقة » وشوش العقول والافقكار » 
وزاد المشكلة غموضا وتعقيدا +٠‏ وفي استطاعتى ‏ لو 5 شثت - أن أسود 
عشرات الصفحات » فالخص من الكتب واوضح » واقلم واطعم ++ ولكني 
لم افعل حرصا على عقل قارثي ورفقا به » ولا اقول : ان كلمتي هذه حاوية 
واعية » أو فيها بلغة الكفاف » لان الكاتب يجب ان تتوارى خلف ما 
لكتب » ويد ع الحكم له او عليه للذي بتقن فن القراءة » ويجيد التفكير 
ا ا ل 2 
يفكر فقد تنكر للعلم الصحيح » ولنعمة الله وفضله ٠‏ + قال كو تفوشيوس : 
و العلء باذ سكين اخطر بن السك بلا عل 6 وما كان قتصيحتبي أن 

بقيس الانسان القراءة على الطعام » فلا يقبل عليها الا اذا كان مستعدا » 
رالا قد طلم انيه 4و التاق الذي يقر 1 ل 


تن فين 

اشكال وحل : 

وهنا اشكال معروف » وايضا جوابه معروف » ويتلخص الاشكال 
بان الله سبحانه بعلم مقدما بان الانسان المجرم سيرتكب الشر ويفعله» 
وليس من شك ان علمه تعالى لا يتخلف عن المعلوم تماما كارادته التي لا 
تنخلف عن المراد وعليه تكون ارادة الانسان مغلوبة لعلم الله » وبالتالي 
يكون الانسان مسيرا لا مخيرا » وبتعبير الفلاسفة او المتفلسفين ان كل 
ما علم الله صدوره عن العبد فهو واحب الصدور ء والا لزم انقلاب علمه 
سبحانه جهلا .٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
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الجواب : فرق كبير وبعيد جدا بين سابق علمه تعالى بسوء اختيار 
العبد لفعل الشر » وبين سابق علمه سبحانه يفعل الشر من حيث هوء 
وبصرف النظر عن ارادة فاعله واختياره له ٠٠‏ فان العلم الاول مجرد كشفب 
عن وجود المعلوم في الحال او الاستقبال تماما كعلم الاستاذ بان لمذا 
التلميذ النجيب مستقبلا زاهرا » وكعلمك بان فلانا الذي تعرفه جيدا 
سيرفض لا محالة لونا معينا من الطعام متى قدم له ٠‏ 


واما العلم الثاني فليس كشفا عن وجود الفعل بل علة لوجوده ٠٠‏ 
وبكلام آخر : فرق بين قولك : علمت بان زيدا سيسافر غدا » وبين قولك: 
لما علمت بانه سيسافر سافر ٠+٠‏ وعلمه تعالى بصدور الفعل من العبد من 
النوع الاول ٠‏ 


الشفي والسعيد : 


وبهذا نجد تفسير الحديث المشهور : « الشقي من شقي ف بطن امه» 
والسعيد من سعد في بطن امه » اي ان الله يعلم قبل ان يخرج هذا من 
بطن امه انه سوف يعمل عمل السعداء » وايضا يعلم قبل ان بخرج ذاك من 
بطن امه انه سوف يعمل عمل الاشقياء ٠‏ وقد سئل الامام الكاظم (ع) 
عن معنى هذا الحديث » فقال : « الشقي من علم الله » وهو في بطن امه » 
انه سيعمل عمل الاشقياء والسعيد من علم الله » وهو في بطن امه » انه 
سيعمل اعمال السعداء » قال السائل : فما معنى قول الرسول الاعظم(ص): 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له ؟* فقال الامام (ع) : « ان الله جل وعز خلق 
الجن والانس ليعبدوه » ولم يخلقهم ليعصوه فيسر كلا لما خلق له» فالويل 
لمن استحب العمى على الهدى » ٠‏ 


أى. ان كل انسان بحد الطريق امامه موسعا وميسرا لما بختاره لنفسه 
من طاعة او معصية » فان اختار الطاعة يسرها الله له » وان اراد المعصية 


و 


أيضا يسرها له » بل وارادها ايضا عقوبة له على ما اراد ٠٠‏ وهذا ما قصده 
الامام بقوله : « الويل لمن استحب العمى على الهدى » اي ان الذي آثر 
العمى ألزمه الله بما الزم به تفسه , وعامله بما اراده لها ٠‏ 

وعلى هذا يكون لله سبحانه ارادتان : ارادة مستقلة كارادته لخلق 
الكائنات وارادة تابعة لارادة العبد بما بختاره لنفسه » ولكن بعد ان يلقى 
عليه الحجة » ولا يبقى له من سميل للاعتذار ٠‏ : 


والخلاصة : أن الله جلت عظمته وحكمته خلق الانسان على وضع 
يستطيع به ان بختار بين الهدى والضلال 6 وهذا ابت بالحس والبدبهة.٠‏ 
ومن بختار الهدابة بجد اسبابها » ومن يختار الضلالة فكذلك : « فاما من 
اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسئيسره لليسرى واما من بخل واستعنى 
وكذب بالحسنى فسئيسره للعسرى  ٠١‏ الليل »6 ٠‏ 


لببلوكم ايكم احسن عملا : 


وتسأل : ان قوله تعالى : « ليبلوكم ايكم احسن عملا 7 هود » 
بتنافى بظاهره مع القول بأن الله سبحانه يعلم الشقي والسعيد قبل ان 
بخرجا الى هذه الحياة ؟ حيث دلت الآبة بظاهرها على ان الله يبتلى عباده 
بالتكليف ليميز الخبيث من الطيب > ومعنى هذا انه تعالى لا بميز الا بعد 
الابتلاء » وما دام العبد في بطن امه فلا ابتلاء ٠‏ 

الجواب : أن الله سبحانه لا يختبر عبده ليعلم منه ما لم يكن يعلم 
٠٠‏ كلا » فائه اعلم به من تفسه » وانما ستحنه لامور : 

« ومنها » : ان بترجم ما هو كامن في نفسه الى عمل ملموس » حيت 
اقنضت حكمته تعالى ان لا يحاسب الناس على ما يعلمه منهم » ولا على 
ما هو كامن في تفوسهم ‏ بل يحاسبهم على الاعمال » قال الامام علي(ع): 
تقول الله : 
5آ 


« واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة » ومعنى ذلك انه يختبر هم 
بالاموال والاولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمته » وان كان 
سبحانه اعلم بهم من انفسهم » ولكن لتظهر الافعال التي بها يستحقالثواب 
والعقان ٠‏ 

و « منها » : ان تتميز الخبيث من الطيب » وتظهر حقيقته امام 

و < منها » ان بعض الناس » او اكثرهم يجهلون حقيقة اتفسهم » 
ويقولون : « لو سمحت لنا الظروف لكنا كذا وكيت » فمينحهم الله 
الاستطاعة ليلقي الحجة عليهم : ويعرفهم بحقيقتهم وواقعهم ٠‏ 
الهدى والضلال ٠‏ 

ونسال : لقد ورد في كتاب الله آثنات تدل بظاهرها ان الله سبحانه 
يخلق في العبد الهدى والضلال ؛ تماما كما يخلق العبد بجسمه وروحه » 
ومنها قوله تعالى : « فان الله يضل من يشاء ويمدي من يشاء م 
فاطر » ٠‏ 


وقوله : « من يشا الله. يضلله ومن يشا بجعله على صراط مستقيم 
.هم الائعام » ٠‏ وعليه يكون العبد مسيرا » لآ مخيرا ؟٠‏ 

الجواب : ان الله سبحانه وهب الانسان القدرة والعقل والارادة » 
وبالقدرة يفعل » وبالعقل يميز » وبالارادة يختار » ثم ارشده الى طريق 
الخير وطريق الشر » وحذره من هذاء وامره بذاك » وهو سبحانه ب » 
بموجب عدله يعامل كل واحد من عباده سا بختاره لنفسه » فمن اساء 
الاختيار : وسلك سبيل الضلال اصبح ضالا » لا محالة » وصحت نسبة 
الضلال اليه : لائه هو الذى اقده عله بسرء اختياره وتصح نسبة الضلال 


5 


الى الله ٠‏ لانه هو الذي جعل هذا الطريق مؤديا الى الضلال » نماما كما 
جعل السم سببا للموت » والتردي من شاهق علة للتحطيم والهلاك ٠‏ 

والانسان في البداية حر" في ان يقدم او يحجم عن طريق الضلال » 
فان اقدم سلبت منه الحرية » ولزمه الضلال حتما وقهرا ٠+‏ ونظير ذلك 
ان يقول قوي لضعيف : اباك ان تدخل هذا الكهف » والا سددت بابه 
عليك حتى تبوت فيه جوعا وكمدا جزاء لعصيانك وتمردك » فاذا دخل 
بعد هذا التحذير » وسد القوي باب الكهف على الضعيف » وهلك فيه 
صح ان يقال : اهلك الداخل الضعيف نفسه بنفسه » وان يقال ايضا : 
القوي اهلكه » ولكن اللوم كل اللوم » او اأشد اللوم على من دخل 
الكهف » وهو يعلم انه هالك فيه لا محالة ٠‏ 


وفي القرآن الكريم آيات عديدة وصربحة ف هذا المعنى » منها : 
« فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ‏ ه الصف ) ٠‏ اي انه تعالى اراد لهم الزيغ 
بعد ان ارادوه لاتفنسهم ٠‏ ومنها : « ثم أنصرفوا صرف الله قلويهم بانهم 
قوم لا يفقهون ٠١‏ البقرة » « كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب ‏ 
غافر» ٠٠‏ « والذين اهتدوا زادهم الله هدى _ با محمد» ٠ ٠‏ «وبيضل 
الله الظالمين # باب ابراهيم » ٠٠‏ « كذلك يضل الله الكافرين ‏ 4ب 
غافر » ٠٠‏ واوضح الآبات دلالة في هذا الباب قوله تعالى « كيف مدي 
الله قوما كفروا بعد أيمانهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءهم البينات 
والله لا يهدي القوم الظالمين # م آل عمران » . 


ونتضح من هذه الآدات ونظائرها ان افعاله تعالى تنقسم الى نوعين: 
الاول يهدف الى ما هو مطلوب بالذات ؛ والثاني يهدف الى ما هو مطلوب 
بالعرض + والاضلال من النوع الثاني اي انه تعالى لم يرد الاضلال مسن 
العبد على كل حال حتى ولو اراد الهدى لنفسه » بل اراده من العبد اذا 
اراده العبد لنفسه ».ونظيره ان تريد الخير والهداية لمن تحبء» وترغيه فيها 
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بكل وسيلة » ولما اصر وعاند وابى الا الضلال كرهته » والزمته بكل ما 
يترتب على الضلال من آثار عملا بمبداً « الزموهم بما الزموا به 
انفسهم » ٠‏ 

سؤال ثان : ان الله سبحانه يعلم انه لو خلق هذا الشقي لآثر الشقاء 
على السعادة » وليس من شك ان عدم الشقي الفاسد خير من وجوده ٠‏ 
واصلح له ء ٠‏ لان مصيره الى الخلود في جهنم وعذابها » وايضا عدمه اصلح 
للمجتمع لانه يرتاح من شره وضره ٠‏ 

الجواب اولا : ان من شأن الخالق هو ان يفيض الوجود على 
الممكنات على ان لا بتنافى ذلك مع عدله ورحمته » والله سبحانه قد 
احسن الى الشقي الفاسد » وانعم عليه بالوجود » وزوده بالقدرة والعقل 
والارادة » وهداه النجدين » ولكنه اختار الشر : فكان هو المسؤول دون 
غيره ٠٠‏ وعليه يكون عدم الشقي خير من وجوده بالنسبة اليه » لا بالنسبة 
الى الخالق ٠‏ 

ثانيا : لو اخذنا بهذا المبدا لما صح الا تكليف من يعلم بأنه سمع 
وبطيع مع ان التكليف يصح توجيهه للجميع ٠‏ 

ونا : ان الحجة لا تقوم لله على عباده الا اذا اوجدهم واقدرهم 
وكلفهم ٠‏ 

رابعا : ان وجود الشقي فيه شر » وفيه خير ايضا » حيث به تميز 


التقى ويظهر فضله على غيره ٠‏ 
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فلسفة النبوة 


النبوة 


يتفرع هذا البحث عن الايمان بوجود الله تعالى » ومن من انكر وكفر 
فلا بحق له الحديث. عن النبوة والانبياء » لان الفرع ينتفي بانتفاءالاصل» 
وايضا الحديث عن نبوة محمد ( ص ) وغيره من الانبياء يتفرع عن اثبات 
النبوة كفكرة بصرف النظر عن نبوة الاشخاص » ولذا نبدا الكلام قبل 
كل شيء عن تحدهد النبوة من حيث هي ا ع اناها ع لاد سمي 
ذلك » تحدثنا عن نبوة الرسول الاعظم ( ص ) في الفصل التالي : 
البعثة : 


الننوة بعثة من الله الى عباده » وسفارة بينه وبينهم,» وغايتها 
ارشاد هم الى ما فيه لله رضا » ولهم خير وصلاح » فالرسول مبعوث من 
ل النصيحة : « ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم ب ؟5 
الاعراف » ء ولكن هل يحتم العقل ان يكون لله رسل الى خلقه وسفراء 
دينه وبينهم ؟* 

الجواب : اذا كان لكل مصلح رسالة الى اهله وقومه فبالأولى ان 
يكون للخالق رسالة الى خلقه » واية حاجة للناس باله لا يهتم بهم ء ولا 
بعنيه من امرهم قليلا ولا كثيرا ؟٠‏ 

ويمكن ان نقرر جكم العقل بهذا الاسلوب » وهو بعد ان افترضنا 
وجود الله سبحانه » وانه متصف ياعلى صفات الكمال والجلال ٠‏ بعد 


ذلا 


هذا الافتراض بلزمنا حتما ان تومن بان ما من شيء حسن في ذاته الا والله 
سبحائه فاعله وليس من شك ان ارشاد من بحتاج الى الارشاد حسن في 
ذاته وان الناس كل الناس ف حاجة الى من برشدهم الى النجاح والصلاح» 
فينتج من ذلك ان الله سبحانه لا بد ان يرشد عباده الى ما فيه خسيرهم 
وصلاحهم » وحيث لا سبيل الى ذلك الا بارسال الانبياء فيتعين ان لله 
انبياء ورسلا ٠‏ 

وبالاختصار : ان في افعالنا خيرا وشرا » ونحن نجهل الكثير منها» 
والله عالم بما تفعل ونجهل » فيجب » وهذي هي الحال » ان يرشدنا ما 
بعلمه من صلاحنا باجدى الوسائل » وارسال الرسل ٠٠٠‏ واليك هذا المثال 
للتوضيح : اعمى كاد ان نتردى ف حفرة امامه » وانت قريب منه وعلى 
مرأى » فتجاهلته حتى هوى ومات ٠٠٠‏ ولو تفوهت بهذه الكلمة فقط : 
اتنبه اماك » لسلم ومع هذا تجاهلت من غير عذر » لو حصل معك مثل 
هذا لكنت مذموما وآثما عندالله والناس وعند ضميرك ايضا .. والله 
سبحانه اجل واعظم » واعدل وارحم ان يخلق عباده ثم يتركهم سبدى 
بسيرون ف طريق الهلاك من غير حارس ودليل ٠٠‏ ان الله ارحم بعباده من 
الام الغطوف بوليدها ٠‏ كما قي الحديث ٠‏ 


هل يغني العقل عن الانبياء .9 وقال. قوم » وهم المراهمة 4 لا حاجة 
خالفوه وجب ردهم والانكار عليهم ٠‏ 
واجيبوا : بأن العقل لا بحيط بكل شيء علما » بل يدرك شيئا » 
ويغيب عنه اشياء » لا يدركها الا علام الغيوب » فيبينها سبحانه للناس 
واصدق شاهد لهذا الجواب ان القرآن الكريم كشف عن كثير من 
الحقائق التي لم يهتد البها العلم والعلماء الا بعد الف سنة او اكثر وعلى : 


وها 


سبيل المثال دون الحصر نذكر قوله تعألى : « وجعلنا من الماء كل فيء 
حي "٠‏ الانبياء » حيث اثبت العلم الحديث ان الماء مبدأ الحياة» وقولة 
« وارسلنا الرياح لواقح  ٠١‏ الحجر » ايضا اثبت العلم ان الرياح تنقل 
نقاح الازهار الذكور الى الازهار الاناث لتخرج الثمر والفواكه؛ وقوله: 
« وما من دابة في الارض ولا طائر يبطير بجناحيه الا امم امثالكم مم 
الانعام » وبهذا قال اهل الاختصاص بعلم طبائمع الحيوانات والطيور 
والحشرات » الى آخر الآيات التى تنفق نصا وروحا ء او تتفق معها 
الكشوفات الحديثة ١ ٠‏ 


ونعطف على جواب من رد على البراهية » نعطف عليه الحقائق 
التالة : 


١‏ ان قول البراهمة واضرابهم لو صح لانسد باب العلم والنصيحة 
والامر بالمعروف بشتى انواعه » وباب الاصلاح والمصلحين » وجاز لكل 
انسان اذا ارشده مرشد » افهم واعلم ان يرد عليه » ويقول له لي من عقلي 
غنى عنك وعن تعاليمك ٠‏ 


؟ ‏ لقد رأينا او قرأنا ان بعض الذين لا يدينون بالنبوات يعبدون 
الاحجار والاشجار » وبعضهم النيران او الكواكن او الحيوانات » او 
المرق والرعد » والاشباح والارواح ويفضلونها على عبادة الواحد الاحد 
التي تطهر النفوس من الاوهام والخرافات ٠٠‏ وقرآنا ايضا ان لبعض الامم 
مجموعة من الآلهة كثيرة وهائلة ..٠‏ فإله للسماء وإله للارض » وثالث 
للفضاء بينهما » ورابع للشعر : وخامس للحمال » وسادس للحب » وآخر 
للبغض » او للسلم او الحرب ولكل شيء رب يربه حتى القبائل » لكل قبيلة 
زب +0 انا اعقات حلة ازالهة والإرين فسحيية قريقاء توي اللوين 
الاشقر » ومنهم الاسمر » وآخر بعشق الجميلات وينكح البنات الى آخر 
الاساطير والسخافات .. وايضا قرآنا أن بعض الاقوام الذين لا يدينون 

يريا 


بالنبوة ينكحون امهاتهم وبناتهم » ومنهم من يأكل لحوم البشر الى ما لا 
يبلغه الاحصاء من الاثم والمتكرات ٠٠‏ وصدق الله العظيم « ان الانسان 
لظلوم كقار ب 4م ابراهيم » ٠‏ 


ومن هنا كان الدين السليم ضرورة لكل انسان بالعا ما بلغ من العلم 
والعقل » فان كثيرا من الذين تعودوا اساليب العلم وطرقه الدقيقة في هذا 
العصر يوومنون بالخرافات ٠٠‏ قال ( غوستاف لوبون ) في كتاب الآراء 
والمعتقدات « ان العلماء تبدو عليهم السذاجة كما تبدو على الجهلة 
الآدميين ٠٠‏ فالعالم قلما يبدو اسمى من الجاهل في الامور التي ليست 
من اختصاصه » وبهذه الملاحظة ندرك السبب في ان افضل العلماء يؤمنون 
باشد الاوهام خطلا » ثم ضرب على ذلك كثيرا من الامثلة منها ان عالما 
كبيرا في عصره كان لا يخرج من بيته الى المختبر الا ومعه قطعة من حبل 
المشنوق تقيه # بزعمه # حسد الحاسدين » وسحر الساحرين » ٠‏ 


واغرب ما قرأت في تأليه الانسان للانسان في عصرنا هذا » عصر 
النور والحضارة » هو ما ذكره عبدالرحمن عزام في كتابه الرسالة الخالدة» 
قال ما يتلخص بانه ذهب سنة ١99‏ الى جبال النوبة في جنوب كردفان » 
فوجد.قوما من الزنوج يعبدون واحدا منهم كإله » ويسمونه « الكجور » 
ويرفعون اليه الدعاء ويقدمون له القرابين » ويقدسونه كل تقديس » 
ويعتقدون بأنه القدير على تصريف الامور الكونية » وانه هو الذي ينزل 
المطر من السماء » فاذا اجدبت الارض » وهلك الزرع سألوه المطر » فان 
تأخر عليهم شكوه الى الحكومة » ولم نتركوها بحال حتى تأمر بحبسه » 
واذا لم ينزل الغيث قتلوه واقاموا غيره مكانه ‏ وهنا تذكرت الاعرابي 
الذي صنع صنما من تمر ء ولما جاع اكله ‏ وقال المؤلف : وقد جالست 
هذا الرب » وتحدثت معه بواسطة المترجم » وف اثناء حدثي معه جاءت 
زوجته : وكشفت عن ساقها . فآرتني آثار الفرب ٠٠‏ فقال المترجم ان 
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بعض الذين يعبدون زوجها قد ضربها » وهي تشكوه اليك ظانة انك 
الحكومة قلت ما زال الكلام للمؤلف : كيف » وهى زوجة الرب 
المنصف بالقدرة عندهم ؟ 


ولا ادري كيف نطق عبد الرحمن عزام بهذا التساؤل » وهو يروي 
عنهم انهم يقتلون الإله الذين يعبدون ويقدسون اذا لم ينزل الغيث ؟٠‏ ان 
الذي يعيد غير الله الواحد الاحد لا يكثر عليه شىء حتى ولو كان عالما 
كبيرا في عصره كالذي يحمل حبل المشنوق خوفا من حسد الحاسدين » 
وسحر الساحرين كما حدثنا عنه غوستاف لوبول * 


ما # من "تنبع سيرة الانبياء » ودرسها بروية وامعان يجزم بانهم اول 
7 دعا الى دين واحد » وامة واحدة » والى الصلاح والاصلاح بشتى 
انواعه » وان دعوتهم هي التي غيرت وجه التاريخ » ولولاهم لم تقدمت 
الانسائية خطوة واحدة الى الامام » ولا كان لها تاريخ وحضارة وابة دعوة 
اسمى واكمل من دعوة الاسلام التي تخاطب العقل والفطرة » وترتكز على 
الاقناع والتحرر من الجهل والخرافات » وتقليد الآباء والاجداد ٠‏ 


غ ‏ ان اتكار النبوة والانبياء معناه ان البشرية في غنى عن الدين 
والشرائع السماوية واحكامها » لان الانسانبمواهيه ‏ كما يزعم المتكرون 


وقد سدو هذا صحمحا للوهلة الاولى عند البسطاء السذج » ولكن 
الاذكياء يعلمون ان غاية الدين لا تنحصر بتنظيم العيش ف هذه الحياة » 
بل هي اعم واشمل » ان غاية الدين ايضا أن يفهم الانسان معنى الحياة 
وقيمتها ومصدرها واهدافها ومصيرها ٠٠‏ وليس من شك ان كل عاقل 
يتمنى من اعماقه ان يعيش في حياته هذه حرا كريما » لا ظالما ولا مظلوماء 
وايضا يتمنى بغطرته ان بحيا حياة ابدية سعيدة لا يشوب صفوها اية 


؟ 


ش شائبة ‏ لو اتح له ذلك والاسلام يقف معه » ويئوازره فيما يبتغيه مسن 
الحياة الفانية > وبرشده الى طريق الحياة الخالدة الراضية المرضية ٠+‏ ومن 
حادل وخاصم نحيله الى الدعوة المحمدية التي تقدس العقل » وتمتدح 
العلم » وتساوي بين الناس على اساس الحق والعدل » نحيله الى كتاب 
الله وسنة نبيه او على ما كتبه العلماء المنصفون في هذا الموضوع شريطة 
ان شرا ويدرس بتحرد وروية ٠‏ 


هل العلم يغني عن الدين : 


وجاء بعد البراهمة من يقول اجل » ان العقل وحده وبما هو لا يغني 
عن غيره » ولا بخرج الانسان من العيش مع الحيوانات في الفاب ‏ 
والكهوف » ولكن العلوم الطبيعية هي التي تخرجه من الهمجيةوالوحشية 
الى الحضارة والمدنية » ومن الظلمات الى النور ٠‏ 


الجواب : ليس من شأن العلوم الطبيعية ولا في قدرتها ايضا ان 

تفسر القيم الانسانية ورغباتها كالسلم والحرية والمساواة ‏ مثلا ‏ وائما 
تصف الحوادث والتجارب وتسجلها » كما هي في واقعها » ومن هنا قال 
كثير من علماء الطبيعة اتفسهم ان اررض د بك انان الانقاف؟ 
وائما ينبعي أن يقترن بقيم انسانية وشريعة عادلة توجه العلم الى ما يضمن 
اعظم قدر من تحرر الانسان وسعادته ٠‏ 

وقال الدكتور فؤؤاد زكريا في مقال نشره بمجلة عالم الفكر الكويتية 
حيسي بحوات الجاد والعرة التتخمة ,دق المقير الحديث 
اصبحت الصورة التي يرسمها 6 تنصف بالآلية » ولا تتسرك 
مجالا لقيم الانسان ورغباته لقد اصبح العالم موحشا يسير في طريقه 
المرسوم بدقة وانضباط لا مكان فيهما لمشاعر الانسان ٠٠‏ ان العصر 
الحديث اوجد اتفصالا قاطما بين عالم الطبيعة وعالم الانسان » وقضىعلى 
التداخل بين هذين المحالين » ٠‏ 
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ونذكر نحن صفة اخرى اضر واخطر من هذا الاتتفصال » وهي ان 
تلك المصانم والمعامل قد حولت طعام الجياع » ولباس العراة » وبيوت 
البائسين ومستشفيات ا مرضى » وروضات الاطفال » ومعاهد العلوم 2 
حواتها الى اسلحة جهنمية ترعب البشرية بكاملها » والى آلات التجسس 
على الدول والشعوب والافراد » لا لشيء الا للايقاع والاضرار بهم ٠‏ 


ا ما ا د وج 
للمعلومات عن اسرار الملأيين » تختزنها العقول الالكترونية » وتباع تلك 
الاسرار لمن بشاء ساعة يشاء 00 وقد بلغ استخدام هذه الاجهزة حدا شوق 
التصور حتى لم ببق لاحد من سر مكنوم ٠‏ 


واخطر من ذلك آلات التصوير التي تنفذ اشعتها من الجدران » 
وتعكس كل ما فيها حتى ما يجري في الحمام » ويدور على الفراش » 
ويكتنز بالحزائن 0 وغرسة الغرائب ان هذه الأجهزة قباع علنا بالاسواق» 
وعلى مرأى من الحكومة ومسمعها حتى ارتفعت. اصوات الاحتجاج تنبه 
الى الخطر الذي تعرضت له الحربات والكرامات ٠٠‏ هذي هي العلوم 
الطبيعية التى تغنى عن دين الله القائل : « اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض 
الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم أن يأكل 
لحم اخيه ميتا  1١‏ الحجرات » ٠‏ 

والخلاصة : ان احدث النظم التي يسمونها بالغلمية لا تغني عن دين 


الله شيئا » لانها لا تعبر الا عن الذين يصنعونها » ولا تعكس الا اطماعهم 
واهواءهم ٠‏ 


وقال احمد امين المصري في بعض ما كتنب ونشر : و انان العم 
ف كل آماله يحقق رغبمه ة الانساث من حيث مادته ء فالدين بحقق امله 
وطموحه من حيث تفسه وقلبه » لقد ار اد الماديون ان برسسوا نظاما 
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للاخلاق على العقل البحت فلم يفلحوا ٠‏ ان الاخلاق اذا كان يحبيها ‏ 
القانون فقط او الحكومة او الضمير اى الرأي العام لم تكن اخلآقا 
محصنة » فكل هذه وسأئل لا تمنع الاجرام » فكم من الجرائم ستطيسع 
الانسان ارتكابها ولا يصل اليها القانون ولا الحكومة ولا الرأي العام » 
وما سحىبالضمير ليسالا مرآة منمكسةللعرف والتقاليد فالضمير فيالهند 
كان يسمح للزوجة ان تدفن حية مع زوجها » والضمير في امريتكا يسمح 
للامريكي الابيض أن يعامل الزنحي معاملة الانسان للغنم » والدين هو 
الذي يسد هذه الثلمة » فيربط قلب الانسان بريه » وضميره بإلهه » وإلهه 
مطلع على خفاياه يحاسبه حتى على نياته » ويراقبه حتى في خلجات 
نفسه »6 ٠‏ 
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كمد واللقرآن 


في فصل اثبات الخالق حاولنا ان نعتمد على مبادىء اولية » وحقائق 
يقينية في منتهى الوضوح » ونحاول هنا ايضا في كل ما تكتب ان نسير 
على هذه السبيل ٠‏ ومنه نعالى نستمد العون والتوفيق ٠‏ 


القرآن ومعجزات الانبياء 

قالوا : كان لكل نبى معجزة تفسزها حوادث عصره وتعين نوعها 
الظروف التي كانت تحيط به » ثم تذهب بذهاب تلك الظروف والحوادث» 
او بموت النبي كعصا موسى ء وابراء الاكمه والابرص على يد السيد 
المسيح » اما معجزة الرسول الاعظم فهي القرآن » والقرآن باق على مدى 
الايام » وقد تفرد بهذه الفضيلة نبينا محمد وامتاز عن ساثر الانبياء ٠‏ 


وهذا القول صحيح وصادق في واقعه » ولكن لا يواجه به غغير 
المسلم بخاصة المتعصب المتعنت » لان له ان ينكر ويقول : اول الكلام ان 


والذي يجب سلوكه مع المنكر هو ان نقول له : ان القرآن تتوافر 
فيه جميع الصفات والمؤهلات التي تجعله موضوعا للبحث والدرس في انه 
هل هو معجزة خارقة للعادة شكلا ومضمونا في كل مكان وزمان » وعلى 
مدى العصور والاجمال ؛ اولا شيء فيه من هذه الصفات والمؤهلات » بل 
ان حاله تماما كحال الانجيل والتوراة + وغيرهما من المثولفاتوالمصنفات؟» 
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وليس من شك ان غير القرآن من الكتب ٠٠‏ حتى التوراة والانجيل 
لا تنوافر فيه هذه الصفات والموهلات ٠‏ وبالتالي لا يصح ان يكون 
موضوعا لهذا النزاع والاختلاف ٠١‏ والدليل على ذلك حسي ويقيني من 
وجوه 2 وهى : 


- 


اولا : انه ما من يهودي او نصراني نجرأ حتى على الدعوى والزعم 
بان توراته او انجيله معجزة » او شبه معجزة ٠.١‏ لا في مبناه ولا في معناه 
** وايضا ليس في واحد من الكتابين تصريح بذلك ولا تلميح على عكس 
القرآن » كما ترى في الآبتين التاليتين : 


ثانيا : ان القرآن الكريم هو الكتاب السماوي الوحيد الذي تحدى 
المعاندين له في كل زمان ومكان » وقال لهم بلسان واضح وفصيح : «فآتوا 
بسورة من مثله وادعوا شركاءكم من دون الله ان كنتم صادقين فان لم 
تفعلوا ‏ 54 البقرة »6 ٠‏ 


وقال ايضا » « قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا ببشل 
هذا القرآن لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ همد الاسراء»ء 
ومضى على هذا التحدي اكثر من الف وثلاث مئة سنة » وما اتى ولن بأتي 
احد بمثله على الرغم من كثرة خصومه وعلمهم ومقدرتهم ٠٠‏ ومن اجل 
هذا آمن به علماء وفلاسفة كثيرون ولا يزالون يدخلون في دينه » ولن 
يزالوا على مدى العصور والاجيال ٠‏ 


ثالما : كل معجزة من الانبياء كانت خاصة بعصره وتاريخ قومه لا 
تنعداه الى غيره ٠‏ كعصا موسى » واحالة الماء خمرا ف عرس « قانا 
الجليل » على يد السيد المسيح » كما قال الانجيل ء او ابرائه الاكمه 

والابرص كما يقول القرآان ٠٠‏ 
ولا شىء على الاطلاق في الدنيا بكاملها نطق بلسان المقال او الحال» 


م 


وتجرأ ان يقول : انا المعجزة الكبرى مدى الدهر لفلان ابن فلان » وان 
الله قد اوجب على جميع عباده بلا استثناء ء طاعتي وطاعته » وهذا دليلي 
البالغ القاطم » وهو م ٠٠‏ ابدا لا قائل بهذا الا القرآن الكريم » 
معجزة محمد الخالدة على مدى العصور والاجيال ٠٠‏ ذلك بانه د كناب 
احكمت آيانه ثم فصلت من لدن حكيم خبير ١‏ هود » ٠‏ وبه آمنت 
وصدقت ملايين الملايين على مدى القرون ٠‏ 


وبهذا ينبين معنا ان المعجزة التي يدعيها المسلمون لمحمد (ص) 
ليست عصا » ولا ماء يحول الى خمر » ولا أي لون من الوان المادة التي 
تذهب وتزول مع الاحوال والايام » بل هي روحية عقلية » لما مبادىء 
واحكام انسانية تطمئن بها النفوس » وتذعن لها العقول » وتصلح لحياة 
الناس كل الناس ف جميع الميادين » وعلى كر العصور واختلاف الامم » 
لآنها تهدي باسسها الى التي هي اقوم » ومن ارتاب وتردد قالت له معجزة 
محمد : « فاتوا بسورة من مثله » ٠‏ 


هذا هو الفارق بين معجزة محمد » ومعجزة غيره من الانبياءء وبهذه 
الممجزة اي بالقرآن ونظامه وشرعته كان محمد سبد الانبياء وخاتمهم 6 
وكانت رسالته عامة وخالدة الى آخر بوم تماما كمعجزته ٠٠‏ « وما ارسلتاك 
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ‏ 5* فاطر » ٠‏ 


« وما ارسلتناك الا رحمة للعالمين  ١١7‏ الانبياء » ٠‏ اما الانبياء 

السابقون فشريعتهم خاصة كمعجزاتهم » والذي يويد هذا انه لا اشارة في 

التوراة او في الانجيل الى ان موسى او عيسى هو رسول الله الى الناس 

كافة على تعاقب عصورهم » وتباين لغاتهم » او انه خاتم النسبين » ولا احد 

او تفسه بخاتم المرسلين » بل منهم من بشر بمحمد من بعده » وتأتي 
١م‏ 


هل لمحمد معجزة غير الفرآن ؟ 


يرى البعض انه لا معجزة لمحمد ( ص ) الا القرآن » اما نحن فنؤمن 
بان معجزاته لا يبلئها الاحصاء » ذلك بان على الحكيم ان يخاطب كل قوم 
بلعتهم » وبما تستسيغه عقولهم كي تنم الحجة عليهم » والا كانت الحجة 
لهم عليه » ولا تتم الحجة بحال » ويستحيل أن تنم الا اذا كانت صحيحة 
في نمسها » وواضحة في بيانها واسلوبها كنور الشمس بحيث لا تدع منفذا 
لابة شبهة في ذهن المخاطب ٠٠‏ والا فان « الحدود تدرا بالشبهات » .2 
وبحيث يعد المنكر مكابرا ومتعنتا في نظر العقلاء جميعا ٠‏ واشرنا الى ذلك 
في بعض ما تقدم ٠‏ 


وعلى هذا ينبغي ان تتنوع المعجزة وتختلف باختلاف الموارد 
والاشخاص » كما استدعت حكمته سبحانه ان سباهل نبيه الكريم نصارى 
نجران ٠٠‏ هذا اذا كان طالب المعجزة يبتغيها بصدق » واخلاص » اما 
الكاذب المتعنث. الذي لا بحدي معه.شيء فيقتصر معه على القرآن + لان 
اعجازه عام لا يخختص بعصر دون عصر ء ولا بفئة دون فئة » او بفرد دون 
فرد ٠‏ 


والذي يدلنا على ان معجزات الرسول الاعظم (ص) متعمددة 
ومتنوعة أن رجل الدين فيما مضى كان بستدل على نبوة محمد بما جاءعت 
به الآخبار من تكلم الحصى » وسعي الشجرة اليه » ونبع الماء من دين 
اصابعه ٠٠‏ الى غير ذلك من المعجزات التي انهاها بعضهم الى اربعة آلاف 
واربعمئة واربعين معجزة » كما في البحار وكان الناس تتقبلون هذا آنذاك, 
اما اليوم حيث بتطلع العالم الى حياة افضل فانا نستدل على نبوة 
محمد ( ص ) - فيما نستدل : بانه خاضفب العقل وحارب الجهل » وساوى 
بين الناس » ووقف مع المستضعفين ؛ وقاوم الطعاة المترفين » واخرج 
بشريعته ونعاليمه العالم من ظلمات التوحش والهمجية الى نور الحضارة 


7م 


والمدنية » ويفضله نزع رعاة الابل التيجان عن رؤوس الجبابرة » والقوا 
وقد نستدعى الحكمة ان لا تعرض المعجزة على الشخص اطلاقاء 
كما لو اكتفى بمجرد شعوره واحساسه » فقد روى الرواة » وفيهم ابن 
ابكم محمد ؟٠‏ 
فارشد اليه ٠‏ قال الرجل لمحمد ( ص ) : انى اسألك فمشدد عليك 
قال النبى : سل ما بدا لك ٠‏ 
قال الرجل : اسألك بربك » ورب من قبلك : هل ارسلك الله الى 


الناس كلهم ؟٠‏ 


الرجل : انشدك الله : هل امرك ان تصوم هذا الشهر من السنة ؟ه 
اليوم والليلة ؟ 
النبي : اللهم نعم ٠‏ 


الرجل : انشدك الله : هل امره ان تأخد الصدقة من اغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا ؟٠‏ 
النبي : اللهم نعم ٠‏ 


ذه 


الرجل : آمنت بما جئت به ؛ وانا رسول قومي اليك » انا ضمام 
ابن تعلبة اخو بني سعد بن بكر ٠‏ 
والخلاصة : ان معجزات الانبياء على نوعين : خاصة كايراء الاكمة » 
وعامة كالقرآن » ومعجزات الانبياء السابقين كلها خاصة لا تتعدى زمانهاء 
وما لواحد منهم معجزة تشمل وتعم » اما محمد ( ص ) فله معجزات 
خاصة » كثيرة ومتنوعة » وله وحده المعحزة العامة الخالدة » وه يالقرآن» 
ويأتي الكلام عن اعجازه ٠‏ 


اما قول من قال بانه لا معجزة للرسول الاعظم الا القرآن لان غيره 
يتنافىمعقانون الطبيعة اما هذا القول فرده اولا : بأن اعجاز القرآنيتنافى 
ايضا مع طبيعة الانسان » والا امكنه ان يأتي بمثله ٠‏ ثانيا : بان الطبيعة 
بما فيها من كائنات تر و ع ال 
م : كن فيكون .٠٠‏ وما من كائن على الاطلاق له 
مع الله سبحانه ارادة ولا قانون ولا خصائص » ولا اي اثر » بل لا وجود 
ايضا٠٠‏ وله مع غير الله وجوده وخصائصه وآثاره » هذا هو الحواب 
الحق فيما نعتقد » وما عداه اوهام وتكثير كلام ٠‏ 

وتجدر الاشارة الى ان المعجزة ليست من باب العجز في المقدور ‏ لا 
في القادر كاجتماع النقيضين او ارتفاعهما » وكدخول الجمل في سم 
الخياط » والالم يكن للمعجزة ؛ من موضوع » وكان الكلام عنما جنون 
وهراء ٠‏ 


وجِّه الي هذا السؤال شيخ افريقي يطلب العلم في قم ٠٠‏ وفي 
اللحظة الاولى لسؤاله تبادر الى ذهني انه شعر بمسؤولية 0 
ديه » واثه بيرغب الي ان امده وازوده بما املك من وسامل الدفاع , 
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فاجبته » وانا اشرح هنا وافصل ما اجملته هناك » لان الكتابة بعد التفكير 
غير الجواب السريع » احبته وقلت : ان الاسلام هو رسالة محمد 
بالذات ( ص ) على انها وحي من الله » لاصنع محمد » واصدق الادلةفعلى 
هذء الحقيقة هو القرآن الكريم » وما على المشسكك والمتردد الا ان ينظر 
اليه بروية وامعان > فان توافرت فيه خصائص الوحي من الله فالاسلامحق 
وصدق » والا فلا وحي ولا اسلام ٠‏ 


ونحن نسأل من تشكك وارتاب في نبوة محمد ( ص ) ورسالته » او 
قطع وجزم بذلك بلا تردد » نسأله هل انت من الذين ينكرون وجود الله 
من الاساس كالاديين » او من الذين يؤمنون بوجوهه » وسكرون ان 
يكون لله وحى » وللانسان بعث كاصحاب الدين الطييعى 27 او انت من 
الذين ؤمئون بالله وكنبه ورسله » ولكن شكروث و محمد ورسالته 
بالخصوص كالنصارى +٠‏ فان كنت من النوع الاول فلا يحق لك ان 
تجادل وتخاصم في النبوات والكتب السماوية فضلا عن القرآن ونبوة 
محمد (ص) ولك كل الحق ان تطالب بالدليل على وجود الله » وقد 
اوضحناه في فصل سايق بعنوان اثبات الخالق » فان اقتنعت فذاك » والا 
قلنا مع نبينا الاكرم « لكم دينكم ولي دين » ٠‏ وان كنت من النوع 
الثاني فنفس الثشيء » ولك ان تطالب بالدليل على وجوب الايمان بكتب 
الله ورسله » وقد ذكرناه في الفصل المتقدم بعنوان النبوة ٠‏ 
وان كنت من النوع الثالث اي تومن بالله وكتبه ورسله » ولكن 
تنكر نبوة محمد » وتقول : ان القرآن بشري » لا إلمى » ان كنت هكذا 
سألناك هل تعتقد بان القرآن من عند محمد وابداعه بالذات » او تعتقد 
بان محمدا اخذه من مخلوق مثله ٠‏ والفرض الاول ابعد من كل بعيد» 
)١(‏ هم قوم يؤمنون بخالق الطبيعة » وينكرون البعث والنبوات » وسموا 
انفسهم باصحاب الدين الطبيعي لان ابمانهم بالخالق تفرضهالحوث 
الطبيعية دون غيرها من الفيبات . 
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لان تفسير اي كتاب وتقييمه والحكم عليه يجب ان يكون في ضوء 
شخصية مؤلفه وظروفه الاجتماعية » وما سبقه واحاط به من عوامل تؤثر 
في عقله وعاطفته » ومهما كان الانسان قويا في شخصيته » وعبقريا فى 
مواهبه فيستحيل عليه ان يتحرر من جميع آثار البيئة التي عاش فيها حتى 
كأنه غررب عنها لان الانسان ابن الارض التي ولد منها وعاش عليها ٠‏ 


وعليه » فاذا قارنا بين القرآن شكلا ومضمونا » وبين بيئة محسد 
وعواملها تبين معنا ان الفرق بينهما هو عين الفرق بين العلم والجمل » 
والظلم والعدل » والحق والباطل » والهدى والضلال » وقد اشار القرآن 
الى هذا بقوله : « هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين ‏ 
اول الجمعة » ٠‏ كانوا في ضلال مبين من الشرك وتعدد الآلهة » ولما جاءهم 
محمد (ص) بالتوحيد عجبوا وقالوا : « هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة 
إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب اه ص © ٠‏ 


وكانوا يحللون الربا والزنا والخمر والميسر » والكذب والغيبةء 
والسلب والنهب » وقتل النفس المحرمة » كما تنابزوا بالالقاب » وتعصبوا 
للانسان » وتفاخروا بالاموال والاولاد وقطعوا الارحام » ووأدوا البنات 
خوفا من العار » وقتلوا الاولاد خشية الاملاق وجعلوا المرآة فى عداد 
الحيوانات .. الى آخر الرذائل والبريرية التى حرمها محمد واتكرها 
اشد الانكار على قومه واهل بلده ولاقى منهم لذلك من الوان الاذى ما 
لم يلقه نبي من قبله ٠٠‏ اذن فاين وجه الشبه بين محمد وبيئته وما همي 
الافكار التى استوحاها وتأثر بها من ظروفه ومحيطه ٠‏ واذا كان محمد 
بافكاره وميوله انمكاسا لبيثته وتقاليد قومه فلماذا جيشوا الجيوش 
لحربه وقالوا عنه فيما قالوا : ساحر وشاعر ومجنون وكذاب واذا اضفى 
النبي الصبغة الدينية على دعوته ليستجيب اليه العرب عن هذا الطريق 


ك4 


كما قال احد المستشرقين اذا كان هذا صحيا فلماذا سفه النبي احلامهمم 


لقد كانت دعوة رسول الله ( ص ) غريبة لدى العرب ٠٠‏ تفوق 
عقولهم وتصورهم حتى انهم لم يجدوا لها تفسيرا الا السحر « وقال 
الكافرون للحق لما جاءهم ان هذا الاسحر مبين ‏ م5 سب » ٠‏ وعلىالرغم 
من هذا وغير هذا كاير اعداء الاسلام وخصومه ويصرون على ان محمدا 
يرتيط في رسالته بحياة قومه ابما ارتباط على حد تعبير المستشرق 
الانكليزي « جب © ٠٠‏ 

ابدا ٠٠‏ لا عامل من بيئة » ولا سبب من ذات » ولا شيء على الاطلاق 
الا الوحي من السماء ٠‏ 

وتسال : أن الاشخاص الذين يقاسون بظروفهم » هم العاديون » او 
الفنائرة عن سفيد. ساي الشخصية البدعة العلاقة :الى علي البيئسة 
ولا تأخذ منها » وتتأثر به » ولا بتأثر بها ؟٠‏ 00 


ونجيب اولا : اجل » ان شخصية رسول الله لا تدانيها ابة شخصية 
عبقرية » ولكن العبقرية ‏ مهما سمت فانها لا تأتي ولن تأتي بالمعجزرات 
وخوارق العادات ٠٠‏ فالبقري الذي لم يدرس فن الطب مشلا 
يستحيل ان يلف كتابا فيه صحيحا وسليما في جميع اقواله ونظرياته 
بخاصة اذا كان فيه كشوف جديدة ٠٠٠‏ ولو افترض أن جاءنا بكتاب مثل 
هذا لجزمئا في الحال ومن غير تردد بأن وراءه عالما قديرا في فن الطب هو 
الذي وضع هذا الكتاب »> واعطاه للعبقري © او العبقري سرقه منه ٠‏ 


وهذي هى الحال بالنسبة لمحمد ( ص ) » فلقد جاء بالقرآن » وفيه 
اشياء واشياء لامكن أن تكون الو من خالق العائنات ع كالاخبار 
با مغييات وعجائب الازض والسموات > وخلق الانسان وغيره من 
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الحيوانات والحشرات » وفيه ألنظام الكامل الشامل لشتى ميادين الحياة 
٠٠‏ الى غيرها من الحقائمق الكونية والانسانية التي يعجز محمد والعلم 
في عصره عن معرفة القليل منها ٠٠‏ اذن » فلا بد ان تكون تنزيلا من لدن 
حكيم خبير على قلب الرسول الامين : « ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ‏ ١ه‏ الشورى ٠6‏ 


ثانيا :ان للعبقري المبدع علامات تدل عليه » وللثائر المصلح صفات 
تميزه عن غيره » والنبي يشارك العبقري والمصلح » في كل فضيلة » ما في 
ذلك ربب » ولكنه يمتاز بصفات لا يشاركه فيها احد »ء ان العيقري او 
المصلح يستوحي آراءه ومبادئه من الارض »ء لا من السماء » ستوحيها 
من عقله وبيئنه » والنبي يتلقى الوحي من السماء » من الله جلت عظمته » 
والوحي معصوم » والعقل يخطىء ويصيب ء والبيئة شهوات واهواء ٠‏ 


وايضا العبقري يبدع في شيء دون شيء ولا يبدع في كل شيء 
والمصلح يهدف الى ناحية واحدة او اكثر من حياة فئة او امة في بقعة مسن 
الارض » ولا يهدف الى اصلاح اهل الارض جميعا في كل شيء وفي: كل 
زمان ومكان ٠‏ 

اما محمد فهو رسول الحق والعدل الى الافسانية جمعاء لينقذها 
من الجهالة والضلالة » ويجملها على نهج الهداية والنجاة ٠٠‏ وابن العبقري 
والمصلح من هذا او شبه هذا ؟. : 


وبعد » فان محمدا لا يقال : هو عبقري خلاق ؛ ولا مصلح ثائر» ولا 
عظيم خالد ٠٠‏ كلا » والف كلا » فما اكثر العباقرة والمصلحين والثائرين اء 
ان محمدا رحمة مهداة من إله السماء لاهل الارض اجمعين : « وما 
ارسلناك الا رحمة للعالمين » ٠‏ ورحمة الله سبحائه فوق العبقريةوإلصاقرة» 
والاصلاح والمصلحين » وفوق العظمة والعظماء الخالدين » بل فوق الناس 
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ى مجتمعين والسموات والارضين » لانها تنسع لكل شيء ولا ينسم لها شيء. 
الااقلب ميعمك وم اسار عق طريفتة وعمل بنبادئه وس | ينهي .+ 
القرآن والتوراة والانجيل 

قدمنا ان الذي ومن بالله ورسله » وينكر نبوة محمد ( ص ) اما 
ان يزعم بان القرآن من محمد بالذات » واما ان بدعي ان محمدا اخذه من 
غيره » وايطلنا الزعم الاول بكلام مفصل ومطول » ونجيب الآن عن الزعم 
الثاني » وهو من سموم المبشرين الذين ينفثونها ضد الاسلام والمسلمين » 
وتتلخص اقوال الميشرين ضد القرآن بانه ال ال للد 
ومن بعض الرهبان والقسيسين ٠٠!‏ 


وقال صهيو ني عريق : انيثقت المسبحية من اليهودية » وانيبشق 
الاسلام منهما معا !ا ونجيب ٠‏ 


١‏ اثبت التاريخ ان اليهود كانوا اعدى اعداء محمد (ص) » وانهم 
حاربوه وكادوا له » واليوا عليه العرب » ولم يكفوا عنه الا بقوة السلاح» : 
وايضا جرت بين رسول الله (ص) وبين النصارى بعض الحروبوالغزوات 
كغزوة متة وتبوك » كما حادله نصارى نجران ف الدين والسيد ا مسييح» 
حدث هذا » وما تقل ناقل صادق ولا كاذب ان نصرائيا او يهوديا احشتمج 
على رسول الله بائه اخذ القرآن من التوراة والانجيل » على ان القرآن رد 
هذا الوهم قبل ان يتفوه به ناطق » وذلك حيث تقو تقول الآبة 49 من 
العنكبوت : « وما كنت تثلو من. قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا 
لارتاب الممطلون بلهو آبات بينات فيصدور الذين اوتوا العلم وما بنجحد 
بكاننا الا الظالمون »6 ٠‏ 

اجل » ان كان القرآن قد اخذ بعض الآبات من التوراة والانجيل 
فمى هذه :'« قل با اهل الكتاب لستم على شيء ‏ هه المائدة » ٠٠‏ « قل 
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با اهل الكتاب لم تليسون الحق بالباطل 7 آل عمران » ٠٠‏ « قل يا 
اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ‏ بد المخئدة » ٠.٠.‏ لقد كفر 
الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة # نب المائدة » ١٠‏ « وقالت اليهود بد الله 
مغلولة غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا ‏ 6 المائدة 6 ٠٠‏ 


مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا 
بئس مثل القوم الذين كذبوا اده لحي ١‏ الى احرالا جات 
التي نددت باليهود والنصارى 4 و نعتتهم بالكفر والافتراء على اللهه 
ري 1 دل رعلةا وي لق - 


؟ ما هو وجه الشنبه بين القرآن » وبين التوراة والانجيل ؟٠‏ هل 
هو في الشكل او المضمون او هما معا ؛ اما الشكل والاسلوب فان تلامذة 
المدرسة الابتدائية لا بعجزون عن تقليد التوراة والاذكيل ٠٠‏ ويأتى 
السديض اساوت القرآن » واما وجه الشبه في المضمون فتساءل : هل 

تشبه التوراة والانجيل القرآن الكريم في تنزيه الله عن الشريك والولد » 
او في الشريعة واكامها او في الحرص على حقوق المرأة او في الاخبار عن 
المغيبات » وعن عجائب الارض والسموات ٠٠‏ الى غير ذلك من الحقائق ٠‏ 


هذاء الى ان القرآن تحدث عن انبياء لا ذكر لمم في الانجيل 
والتوراة لا تصريحا ولا تلميحا » كهود وصالح وذي الكفل » كما ان في 

وقد شهد علماء الغرب بأن المسلمين نفضل القرآن وتعاليمه ملأوا 
الشرق والغرب بعلومهم وحضارتهم » قال « سديو » احد وزراء فرنسا 
في كتابه تاريخ العرب : 

د كان المسلمون متفردين في العلم والفلسفة والفنون الجميلة وقد 
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تشروها اينما حلت اقدامهم » وتسربث علهم الى أوروبا » فكانوا سببأ 
لنهضتها وارتقائها » ومعلمين للاوربيين وملقنين لهم النهوض والمدنية » ٠‏ 
وامثال هذه الشهادة كثير وكثير ؛ ومع هذا يصر اعداء الاسلام على ان 
القرآتن اخذ من التوراة والانجيل » وأن المسلمين اخذوا الادب من 
الفرس » والحكمة من الهند » والفقه من الرومان + والفلسفة من اليونان» 
وليس لهم فيها كثير ولا قليل ٠.٠‏ الى مثل ذلك من العداء والافتراء ء 

وآمنت ؛ وانا اقرأ هذه الاكاذيب » ان افضل وسيلة للمسلم » اذا 
احب ان يكون على بقين من دين آبائه واجداده ‏ ان يقرأ ما بقوله اعداء 
الاسلام عن الاسلام ووه 

+ ل ان كل ما يستدعي الشك في القرآن كوحي من الله بك لو 
فرض وجوده ‏ فهو يوجب الشك والررب في التوراة والانجيل بطريق 
اولى ٠*٠‏ وبالمناسية ان اليهودية سبقها كثير من الانبياء » منهمم نوح 
وابراهيم » وكان في عهد موسى وعيسى ديانات وكهانة وسحرة فكل 
ما يقوله اليهودي والمسيحي في حق القرآن ومحمد يصح للمسلم انيقوله 
بالذات في حق التوراة والانجيل وموسى والمسيح ٠٠+‏ نل ويزيد عليه 
انضا٠‏ 


الاسلام والصهيونية والاستعمار : 


ولمناسبة ما ذكرناه عن اعداء الاسلام نشير الى ان الصهيونية 
خصصت جماعة من 0 الادمعة للافتراء على الاسلام » ووجهت لهذه 
الغاية الصحف الكبرى والاذاعات » والصور المتحركة » وعددا غير قليل 

من الم لفين والممثلينز ودور النشر » وتعاونت مع بعثات التبشير المسبيحي 
التي تملك مؤسسات ومراكز تنتشر في انحاء البلاد الاسلامية بخاصة 
افريقيا » منها 4٠‏ مركزا للسويد » واكثر من 5٠٠‏ للنروج و ٠٠ه:‏ لامريكا 
عدا ما لايطالما وفرنسا واتكلترا .٠‏ قال العقاد في كتاب « ما يقال عن 
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الاسلام » < ان الغربيين يعرفون اكاذيب الصهيوثيين » وانما يساعدونهم* 
لانم خطر الاسلام عليهم اكبر من خطر الصهيونية » وما يماثلها من سائر 
الأخطار »6 ٠‏ 

ونقل الشيخ محمد الغزالي في كتابه « معركة الاسلام » عن 
« لورانس براون » انه قال : « لقد كنا تتوجس الخوف من خطر اليهود 
والخطر الشيوعي » والخطر الاصفر ٠‏ ثم تبين لنا ان اليهود اصدقاونا 
والبلاشفة حلفاؤنا » اما الخطر الاصفر فهناك دول كبرى تتكفل بالقضاء 
عليه # يشير بهذا الى الخلاف بين الروس والصين ‏ ان الخطر الحقيقى 
يكمن في نظام الاسلام » وفي قدرة الدين الاسلامي وحيويته » انه الجدار 
الوحيد الذي يقفء«فى وجه الاستعمار » ٠‏ 


اعجاز الفرآن : 


تكلم العلماء كثيرا عن اعجاز القرآن » واطالوا الكلام © وحاواوا 
جاهدين ان يكشفوا اسرار هذا الاعجاز » او عن بعضها » وربما خيل الى 
واحد منهم ‏ على الاقل ‏ انه قد ادرك ما اراد » ولكن هيهات ! » انى 
يكون له ذلك ٠‏ والممروض ان القرآن أن اعجز العقول والقرائح » 
فبالاولى ان يعجز الالمن ٠‏ 

اجل » ان العالم يفهم؛ المعنى الذي يتبادر الى ذهنه من لفظ القرآن 
وظاهره » ويستحيل عليه ان يبحيط علما بجميع معانيه واسراره » وعلومه 
وانواره ٠٠‏ وعلى هذا فاذا تحدث العالم عن اسرار القرآن فائما يتحدث 
عن اعجاز ما فهمه هو من لفظ القرآن وظاهره » لا عن اعجاز القرآن كما 
هو ف واقعه ٠.٠‏ حتى هذا المعنى الظاهر ينطوي على كثير من الخصا مص 
والاسرار » ولا يعرف العالم منها الا قليلا ٠٠‏ واذن هو يعبر عن هذا النزر 


)١(‏ انظر ؛ دلائل الاعجاز للجحر جافي من القدماء » والمعجزة الخالدة لهبة 
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القليل الذي يعلمه ٠٠‏ ومن اراد الاطلاع على هذه الرشحات او المحاولات 
فليرجع الى ما كتبه الجرجاني والباقلاني وابو عيسى الرماني » وغيرهم 

ممن الفوا في هذا الباب ٠٠‏ اما نحن فنشير فيما بلي الى سر الاعجازومكان 
ادي باختصار جامع وسريع ٠‏ 


التحدي : 


نحن نقر ونعترف بان الذين كفروا وجحدوا بالقرآن الآن وقبل 
الآن كثيرون جدا » ويعدون بالملابين » لا بمئات الالوف » وكيف نتنكر هذه 
الحقيقة ويشهد لها الوجدان والبديهة ٠!‏ ولكن هذا الاعتراف من المؤمنين 
بقابله الاعتراف من الكافرين بان القركن تحداهم ‏ مدى الدهر ب على 
ان يأتوا بمثله » ويدعوا من شاءوا » وما ارادوا .٠‏ واذا لم نجد نحن ملحأ 
ولا مفرا من الاعتراف بوجود من جحد وكفر فان الحاحد الكافر لا ملحا 
له ايضا ولا مفر » الا الاذعان والتسليم بان القرآن تحداهم وما زال؛ءوبان 
التاردخ ما حفظ محاولة ناجحة لتقليده على كثرة اعدائه » والجاحدين به» 
وبمن نزل على قلبه ٠‏ 


تع ترف بونجو نعل لازي وروعي يتك امس والبد وليه 
يعترفون بمذا التحدي ٠٠‏ كيف لا ٠‏ والقرآن بعلن بلسان واضح 
وصريح : « قل لثن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا بآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ‏ هم الاسراء » ٠٠‏ حتى 
قصحاء العرب وبلغائهم تصدوا للقرآن »> واعترفوا بالعجز عن تقليده » 
وقال:قائلهم وسيدهم الوليد ؛ بن المغيرة : « ان له لحلاوةء وان عليه لطلاوة» 
وان اعلاه لمثمر » وان اسفله 35 ٠٠‏ وانه ليعلو ولا يعلى عليه ٠٠‏ وقال 
آخرون ٠٠‏ محمد ساحر وشاعر » ٠٠‏ وهدًا القول اقرار واعترافء بان 
القرآن يذهل العقول ؛ ويخرس الالسن . 

اما سر هذا الاعجاز فلا يكمن ف تفس اللغة » وان سمت وعظمت » 
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ولا في اختيار الكلمات » وسبكها وتشكيلها » ووضع كل كلمة قي مكانهاء 
كما قيل » فكم من اديب بتذوق نكهة الكلمة ويضعها في مكانها من شعره 
او نثره ويشكل اسلوبا بالغ الروعة في نعومته وطراوته +٠‏ كلا » ليس 
السر في التشكيل والتجميل ٠٠‏ بل هناك سر ابعد واعمق .٠‏ وهو ذات 
المتكلم وجلاله وعظمته ++ ويستحيل الفصل بين الاسلوب » اي اسلوب» 
وبين صاحبه باتفاق اهل الخيرة والاختصاص » قال الكاتب العالم 
. الفرنسي بافون : « الاسلوب هو صاحب الاسلوب » وقال عارف آخر : 
ليست الكتابة الا التعبير عن طبيعة الكاتب وطابعه وقال خبير ثالث : 
الاسلوب جزء من صاحبه ٠‏ 


ومن اجل هذا يستحيل على الانس والجن ان بأتوا بمشل هذا 
القرآن او بسورة من مثله » تماما كما يستحيل ان بأتوا بمثل هذا الكون» 
او بجزء من مثله ٠‏ 


ونفترض - ج دلا وفرض المحال ليس بمحال » تفترض ان 
المخلوق يستطيع ان يقلد خالقه » وخالق الارض والسموات :ولو في 
اختيار الكلمات وتشكيل العبارات » وان في مقدوره وامكانه ان بأتي 
بمثل القرآن حلاوة وطلاوة ‏ على حد تعبير الوليد بن المغيرة ‏ فهل 
يستطيع ان يآني بكتاب تحدث تلاوته في القلب ما ,بحدثه كتاب الله مسن 
الرهبة والخشوع » ويكون له من الأثار ما للقرآن ف الاخلاق والآداب 
والتشربع والتاريخ والفلسفة ٠٠‏ الى غير ذلك من العلوم والحكم التي 
فتحت ابواب الجد والعمل للدنيا والآخرة » واوجدت امة بعد العدمء» 
وجمعت صفوفها بعد الشتات » وامدتها من القوة ما اكتسحت به دولتين 
عظيمتين تماما كامريكا وروسيا في هذا العصر واقامت على انقاضهما 
امبراطورية نمتد شرقا وغربا » وتملأ الدنيا حضارة وعلما ؟* 


هنا يتكمن سر الاعجاز في كتاب الله وهنا مكان التحدي فيه .. 
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وهذا التحدي باق ما بقى الدهر ٠٠‏ اذن رسالة محمد باقية ما بقى الدهر» 
وبدوامها وخلودها انسد باب الوحي : وختمت النبوات » والشرائع 
السماوية ٠‏ 


القرآن يتحدى الطفاة المعاندين 


وتسال : هل الذين اسلموا وآمنوا بمحد ( ص ) في عهده كلهم او 
جلهم آمنوا بسبب تحدي القرآن ؟+. ولو صح هذا لكان الاسلام جديرا 
باسم دين التحديات وعرض العضلات من بين الاديان كلها ٠‏ 

الجواب : كلا ٠.٠‏ كيف والاسلام دين الهداية والاخاء ؟ على ان الناس 

او اكثرهم لا يهتمون بالتحديات » وبالخصوص اذا كان القصد منالتحدي 
محرد الاسأن والاعتقاد بعظمة المتحدي ولو قام الاسلام على مجردالتحدي 
لا دخل الناس فيه بالملابين » ولا كان له الآن وقبل الآن عين ولا اثر .. ان 
التحدي ‏ كما تدل اسباب النزول ‏ قد جاء في القرآن الكريم لكبح 
المعاندين » وافحام المشاكسين » فان جماعة من عتاة الشرك وطغاته كأبي 
سفيان وابي جهل قد اغرقوا في التعنت » وتجاوزوا في اذى الرسول كل 
حد » ولم يرتدعوا بحلم ؛ ولا باية وسيلة » فتحداهم القرآن + ليفتضحوا 
امام املأ حيث الفضيحة أولى بهم وأجدى : ولو انهم سكتوا لسكتعنهم 
القرآن ٠+‏ 

وهذا النوع من الناس موجود في كل زماث ومكان : والقرآن 
نتحداهم اينما كانوا ومتى وجدوا ؛ ومن كف الاذئ عن الاسلام ونبيه 
فهو غير مقصود بالتحدي قال نعالى : « وان كذبوك فقل لي عملي ولكم 
عملكم انتم يرون مما اعمل وانا بريء مسا تعسلونذ  4١‏ بونس 6 ٠‏ 


اخبار القرآن با مفيبات : 
من اعحاز القرآن اخباره بالمغيبات » وتحققت كما اخبر ٠‏ 
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« منها » قوله تمالى :.< لتدخلن المسجد الحرام انشاء الله آمنين . 
ماقت ويك ونقصري لا يقافود يوز افع ع - لطر الك و 
كانوا يطمعون ٠‏ . 

و « منها » : « هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ‏ #* التوبة » ٠‏ وظهر * 

و « منها » « وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها ٠١٠‏ الفتح »ا ٠‏ 


٠ واخذوها‎ 


و « منها » « واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم ‏ ب“ 
الأتفال » ٠‏ وصارت لهم ٠‏ 

و « منها » : « قل للذين كفروا ستغلبون  ٠١‏ آل عمران » 
وغلبوا ٠‏ 

ا00 لاجد 1 ال م 1 ردي 
ضع لين 15 

و « منها » : « ام يقولون فحن جميع منتتصر سيهزم الجمع ويولون 
الدير ‏ ه48 القمر 6 ٠‏ وهزموا وولوا الدير ٠‏ 

و« منها » : « ان كنتم في ررب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 

الى قوله ‏ فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ‏ "5 البقرة » + وما 

فعلوا ولا طمعوا قٍ ان يفعلوا . 

و « منها » : آبات كثيرة كشفت اسرار المنافقين » وما كانوا يقولون: 
وبيتون من الكيد والمكر » كقوله تعالى : « بحلفون بالله ما قالوا ولقد 
قالوا كلمة الكفر ‏ 7+4 التوبة » ٠٠٠‏ « سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم 
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اليهم ‏ + التوبة » الى كثير من الآيات التي لا ينطق بها حقا وصدقا 
الا علام الغيوب ٠‏ 


وما كل الذين آمنوا بمحمد ( ص ) آمنوا به من اجل المعجزات ٠٠‏ كلا » 
بل هم على انواع والتفصيل فيما بلي : 


١‏ الثقة بالصدق واهله.: 


آمن كثير من الناس بمحمد ( ص ) في عهده لمجرد الثقة به وبصدقه 
واماتته » فلقد اشتهر بين قومه بلقب الصادق الامين وتميز عنهم منذ نشأته 
ومنهم المنصفون من قادة الفكر في الشرق والغرب » ومن كل دنن»اجمعوا 
على ان محمدا كان قبل البعثشة تماما كما كان بعدها المثل الأعلى لكل 
فضيلة » وان عددا غير قليل تأثر بشخصيته وعظمته ٠‏ 

وضربنا مثلا لهؤلاء بقصة ايسان ضسام بن ثعلبة في فقرة « هل 
لمحمد معحزة غير القرآن ؟ » ٠.‏ 

وفي كتاب لاذا اخترنا الدين الاسلامي : ان المورخ والكاتب الشهير 
« ولز » الذي ذاعت مؤلفاته الكثيرة وترجمت الى العديد من اللغات سب 
قال : « من الذي يشك ان القوة الخارقة للعادة التي استطاع بها محمد 
ان يقهر خصومه هي من عند الله ؟* وقد اجسعوا على ان من انصع الأدلة 
على صدقه ان المطلعين على جميع اسراره اول من آمن به : ولو ارتابوا في 
صدقه لما آمنوا » ٠‏ 


؟" ‏ البشارة بمحمد : 
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عهدا وميثاقا ان يبشر بمحمد ( ص ) وينوه باسمه » كما تشير الآآية ام من 
آل عمران : « واذ اخذ الله ميثاق النببين لما آنيتكم من كتاب وحكمة فم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم لتثؤمنن به » ٠‏ وقال الامام علي ( ع ) : ما 
بعث الله نبيا الا اخذ عليه العهد في محمد ( ص ) وامره ان بأخذ العهمد 
على قومه فيه بان يرمنوا به » ويناصروه اذا ادركوا زمانه ٠‏ 


واشارت بعض الكتب الموغلة جدا في القدم الى محمد ورسالته » 
وفوق ذلك ذكرت اسم !بي لهب بالحرف ونصيه العداء (رسول الله (ص) 
فقد نقل العقاد في كتاب العبقريات الاسلامية تحت عنوان الطوالع 
والنبوات ‏ عن عبد الحق ف كتاب محمد في الاسفار الدينية العالمية 
المطبوع بالاتكليزية ؛ نقل عنه ما يلي : 


أن اسم الرسول العربي مكتوب بلفظه العربي احمد في 
« السامافيدا » من كتب البراهمة » وقد ورد في الفقرة السادسة والفقرة 
الثامنة من الحزء الثانى ما نصه بالحرف : ان احمد تلقى الشربعة من ربه» 
وهى مملوءة المكة ده وان وصف الكعبة ثابت ف كتاب « الآقار 
كافدا » وانه قد جاء في كتاب « زندافستا » الذي اشتهر باسم الكتاب 
المقدس في المجوسية جاء فيه الاخبار عن نبي يوصف بانه رحمة للعالمين 
يدعو الى إله واحد لم يكن له كفوا احد ؛ ويتصدى له عدو يسمى 
ابو لهب »6 ٠‏ 

وف القرآن الكريم اكثر من آبة تصرح بوضوح ان البشارة بمحمد 
( ص ) جاءت في التوراة والانحيل » وان بعض علماء النصارى واليهود 
على يقين من ذلك » وانهم كتموا الحق حرصا على مكاتتهم » وخوفا على 
جاههم قال تعالى : « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ‏ اي محمدا ‏ كما 
يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم لبكتمون الحق وهم يعلمون  ١45‏ 
النقرة »6 ٠‏ 
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اليهود ورؤساء الكنائس » والا ما اعلن القرآن ذلك على سمع منهم » وما 
سجل التاريخ عن راو واحد انهم تفوا وكذبوا » وكانوا يبحثون عن كل 
صغيرة وكبيرة يدينون بها الرسول والقرآن ٠‏ 


اما الفريق الآخر من اهل الكتاب فقد اعلن هذا العلم ودان به» قال 
اهل التفسير : « ان عبدالله بن سلام كان من احبار اليهود وكبار علمائهم» 
وقد اسلم هو وجماعته على بد رسول الله ( ص ) وقال فيما قال : انا اعلم 
بنبوة محمد مني بابني لاني لا اشك في ان محمدا نبي » اما ولدي فلعل 
امه قد خانت ٠٠‏ وكان اسمه الحصين ؛ فسماه الرسول عبدالله » وفيه 
نزلت هذه الآبة : « وشهد شاهد من بنى اسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم  ٠١‏ الاحقاف » ٠‏ وايضا الآبة م؛ الرعد : « قل كفى بالله 
شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب » ٠‏ 

وكان عدي بن حاتم الطائي نصرانيا » ومن اشد الناس عداوة 
لرسول الله ثم اسلم على بده طوعا وايمانا بالحق ٠‏ ومن الآيات التي 
اشارت الى الذين آمنوا من اهل الكتاب الآية ١٠‏ من الاعراف : «الذين 
يتبعون الرسول الامي الذي بحدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل » ٠‏ اي التوراة الحق التي انزلها الله على موسى : والاتنجيل 
الصدق الذي انزله على عبسى : اما توراة الناس وانجيلهم فيحرفان 
مزوران ٠‏ وعلى رغم التزوير والتحريف فان في التوراة فقرات تنطبق على 
محمد والتبشير به » قال : « ول » في قصة الحضارة نعرب محمد بدران 
ج ؟ من المجلد الرابع ص 5١‏ ما نصه بالحرف : « ويمكن ان تنطبق على 
محمد بعض فقرات تبشر به » ٠‏ وهذا القائل مسيحي امريكي واكبر 
مؤرخ في هذا العصر ٠‏ 
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اهل الكتاب يعترفون بتحريف كتابهم : 


وتسال : لاذا تجيزون للمسلم ان ينسب التحريف والتزوير الى 
التوراة والانجيل » وتحجرون على غير المسلم ان ينسب ذلك الى 
القرآن ٠‏ 

الجواب : نحن مع الدليل اينما كان بصرف النظر عن دين الآباء 
والاجداد » واذا درسنا كل واحد من الكتب الثلاثة في ضوء ما احيط به 
من ظروف وعوامل » او على اساس شكله ومحتواه ‏ تبين معنا الفرق 
والسبب المائع من قياس الكتابين على القرآن ٠٠‏ من حيث الشكل 
والمضمون » ومن حيث العوامل الخارجية +٠‏ فان معانى القرآن واسلوبه 
والعوامل التى احاطت به كلها » تشهد وتعترف بانه من عند الله » لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه » اما اسلوب التوراة والانجيل » وما 
فيهما من محتويات ومضامين ؛ واحيط بهما من ظروف وملابسات ‏ فانها 
تبعث على الاعتقاد بان الله وموسى والسيد المسيح بريئون من هذه 
التوراة والاناجيل » وممن كتبها وآمن بها ٠٠‏ وفيما بلي البيان بما امكن 
من السرعة والابحاز ٠‏ 


اما الفرق عق حت الطروف:والموائل الشارية نقذ روي الرواة 
والقورخون من كل دين * وفي كل عصر على انه قد كان للنبي (ص) كتبة 
للوحي معروفون » ومنهم باتفاق الجميع ‏ كما في اعجاز القرآنث للر افعي 
الامام على بن ابي طالب ( ع ) وزيد , بن ثابت » ومعاذ بن جبل » وابي 
ابن كعب > وعبدالله بن مسعود ؛ فاذا نزلت الآبة سجلوها على ورق او 
جلد او عظم ونحوه » حتى كتبت آي الذكر الحكيم كلها في عمد 
الرسول ( ص ) وبأمره » ولكنها لم تجمع في مصحف واحد في حياته (ص) 
لانه كان يتوقم ان ينزل عليه جديد من الوحي ؛ وايضا كان عدد غيرقليل 
من الصحابة يحفظون القرآن في عهد الرسول ( ص ) »؛ منهم # كما في 


١٠٠ 


اول : ١‏ القرطبى ‏ الخلفاء الاربعة » وزيد بن ثابت + ومعاذ بن جبل » 


ولما اتتفل النبي ( ص ) الى الرفيق الاعلى » وانقضى عهد الوحي 
وبعده بلا فاصل » ونصوص النسخ كلها واحدة حروفا وكلمات وترتيبا 
ومساقا »» 


اجل » حصل بعض الاختلاف في قراءة آبات منه » وهذا امر طبيعي 
لخلوه آنذاك من النقط والشكل » فحاول عثمان ايام خلافته ان يجسع 
الناس على قراءة .واحدة » واذن فالقرآن ثابت بالنقل المتوافر المتواتر عن 
محمد بالذات باعتراف الحاحدين لنبوته ٠‏ 

قال هيكل في كتاب حياة محمد ( ص ) ص ال الطبعة التاسعة : 
« الذين يزعمون تحريف القرآن من المستشرقين هم قلة بين اشدالمستشرقين 
تعصبا اما كثرتهم فيقرون بان القرآن الذي نتلوه اليوم هو بعينه القرآن 
الذي تلاه محمد ( ساعن التي اناه اميه ل بعرف وام محال 

الى ان قال وقد اورد المستشرقون كثيرا من التحريف » ونختار من 
عدا اك الدى قله اتير 2 سراما كنا لعي ولاق رياه 
في كتابه حياة محمد ( ص ) ليرى الذين اسرفوا على انتفسهم وعلى 
التاريخ شدة ما اسرفوا حتى اطمآنوا الى تحريف القرآن و« موير » 
مسيحي شديد الحرص على مسيحيته والدعوة اليها » شديد الحرص على 
ان لا بدع موضعا لنقد نبي الاسلام وكتابه دون ان دقف عنده ومحاولة 
دعمه » ٠‏ آي دعم النقد للنبي والقرآن ٠‏ 


ثم نقل هيكل عن « موير » المنعصب صفحات عديدة تشهد ان 
القرآن لا بأتيه الباطل من دين بديه ولا من خلفه » ومن هذه الصفحات ما 
نصه بالحرف : « ان كل ما في القرآن صورة صادقة كاملة لما اوحي به 
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الى محمد ( ص ) ٠٠‏ ونستطيع ان تؤكد استنادا الى اقوى الادلة ان كل 
آآبة من القرآن دقيقة في ضبطها تماما كما تلاها محمد » ٠‏ 

هذه شهادة واضحة نطق بها كبير بدين بالمسيحية » ويتعصب لها » 
ولكنه درس وحفق ظروف القرآن وكل ما احاط به من ملابسات » ثم اعلن 
تنيجة دراسته وتحقيقه » وهي ان الف رآن الذي اوحي به الى الرسول 
الله ( ( ص ) هو هذا الذي عند المسلمين لا زادة فيه ولا نقصان ٠‏ 


وبعد اعتراف جماعة من كيار اليهود والنصارى بان القرآن اخذ 
من رسول الله ( ص ) شكك المحققون منهم وارتابوا في نسبة التوراة. 
الى موس # ونبية الاناجيل الى عيسى ++ ذلك تاق التوراة التى نولك 
على موسى '( ع ) قد فقدت من بعده باعتراف اليهود والنصارى اتفسهم » 
وانه بعد سنين طوال ادعى من ادعى بانه بحفظها عن ظهر قلب » وكتب 
دعواه هذه » وقال لها : كوني توراة فكانت ٠‏ 


و نفس الثيء حدث للانجيل الاصيل الذي انزل على عيسى ( ع ) » 
ا ا ل تبون اعرم 2 كم 


اثياته الى الل والتحيين + 


ومن الطريف ان انحيل السيد المسبح قد اولد بعده اكثر من ءا 
انجيلا » انظر اظهار الحق ص ٠ ١4‏ وف سنة ممم اجتمع رؤساءالتصارى 
واقروا اربعة متها ٠‏ 


وآخر ما قرأته في هذا الموضوع كتابين حديثين : الاول كتباب 
القاموس المقدس اشترك ف وضعه ب عالما وركيسا دشا من المسبحبين 
وجاء في مادة يوشا من هذا الكتاب ما نصه بالحرف : « مما لا شك فيه 


ويل 


ان معظم الاسفار المقدسة اتلنف او فقد في عصر الارتداد عن الددبين 
والاضطهاد » وجاء في مادة اسفار : « هناك رأي اي لاهل الكتاب ب 
يقول : ان الذي اضفى صفة القانون على اسفار العهد القدبم هم كتاب 
الاسفار اتفسهم » وهذا اعتراف صريح لا يقبل الشك بان الاسفار لا عين 
لها ولا اثر » وان هذه الاسفار المتداولة من عند كتبتها ٠‏ 


والكتاب الثاني قصة الحضارة لمولفه : « ول ديورانت © فقد جاء 
في الجزء الثاني من المجلد الاول ترجمة محمد بدران ص 507 ب ما نصه 
بالحرف : « كيف كنبت هذه الاسفار ؟ ومتى كتنبت ؟ واين كتبت ؟ ذلك 
سؤال بريء لا ضير منه » ولكنه سؤال كتب فيه خمسون الف مجلد » 

ب السئوال البريء من عالم ومؤرخ مسيحي اوضح دليل على شكه 
ف مقدسات آبائمه واجداده ٠٠‏ ولو كانت تلك الاسفار حقا وصدقا لكان 
جواب السئوال عنها بسطر او سطرين > تماما كجواب السؤال عن القرآن 
الكريم*٠+‏ ومهما يكن فان الخمسين الف مجلد التي الفت في الجواب قد 
اكدت شبهة التحريف » وحولتها الى القطع واليقين بالتزوير والتحريف ٠‏ 


هذا مجمل الفرق والتضاد بين ظروف القرآن التى تشهد بصدقه » 
وظروف التوراة والائجيل التي تنطق بالتحريف والتزوير فيهما ٠‏ 

اما الفرق من حيث الشكل والاسلوب فلسنا بحاجة الى الكلام 
عنه ٠٠‏ وحبذا لو سجات الفاظ التوراة والانجيل كما سجلت المفردات في 
قواميس اللغة ٠٠‏ واما من حيث المحتوى والمضمون فهذا نموذج مسن 
محتويات التوراة والانجيل : زنى لوط بابنته » وزنى داود بزوجة احد 
اتباعه وقتله » وعبد هاروذ العجل مع من عبد » وشرب عيسى الخمر ؛ 
وقال فيه قول العاشق ق الولهان » وسقاه في الاعراس للشبان » وتحلى الله 
في صورة انسان » وحملته مريم في بطنها » واولدته كما تلد النساء ٠٠‏ 
وشكى من ظلم عبيده الذين شتموه وضربوه » ثم صلبوه ودفنوه في 
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التراب ٠‏ الى غير ذلك من الاساطير والخرافات ٠.6‏ واطرف من كل طريف 
ان سفر التثنية من التوراة التي نزلت على موسى بالذات ‏ قالت ما نصه 
بالحرف : « قمات موسى : ولم يعرف انسان قبره الى اليوم٠٠»‏ هل نزل 
هذا الخبر على موسى قبل موته او بعده ؟ ومن بلغه الى الكاتب الذي 
خط التورأة سيمينه ٠‏ ش 


وايضا حدثننا الاناجيل عن صلب السيد المسيح ودفنه » ثم عن 
خروعة من القن وسعوده ان السياء وكام ساتة ظلن الارض :06+ 
فهل حديث الصلب والدفن الموجود في الاناجيل » هل هذا الحديث وحى 
من الله :او نعو شير :من يعطن الناس +اغان كان :وخا :من :الله فعلق نين 
انزله بعد المسيح ؟ وان كان من بعض الناس فكيف دون في الاناجيل » 
ونسب الى الله ؟* 


وبعد » فان علماء الاسلام قد وضعوا العديد من الكتب في تحريف 
التوراة والانحيل » منها كتاب الرحلة المدرسية » وكتاب الهدى الى دين 
المصطفى للشيخ جواد البلاغي ؛ وكتاب محمد رسول الله في بشارات 
الانساء لمحمد عبد الغفار » وكتاب محمد رسول الله هكذا « شرت 
الاناجيل » لبشرى زخاري مخائيل + وكتاب البشارات والمقارنات للشيخ 
محمد الصادقى ٠‏ 


كناب اظهار الحق : 

ومن اراد ان يقنع اي انسان تحريف التوراة والانحيل » او فحمه 
بمعادلة شبه حسابية لا تقبل الشك ‏ فليقراً كناب اظهار الحق لرحمة 
الله الهندي » فانه نتيم وعظيم في هذا الموضوع + بحتوي على مئة دليل 


حسي على التحريف والتزييف ٠٠٠‏ ولصاحبه عقل اشبه بالعقل الالكتروني 
في حفظ الارقام والاحاطة بها وحفظها : فهو بعرف كل ما في اسفار التوراة 
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والاناجيل ومتى فقد كتاب موسى » وكتاب عيسى ؟ وكيف اختفيا مسن 
كل مكان ؟ وايضا يعرف اول من كتب هذه التوراة المتداولة في ايدي 
الناس » ونسبها كذيا وافتراء الى كليم الله » واول من كتب هذه الاناجيل» 
ونسيها الى روح الله » ومتى كان ذلك ؟ وكيف قلمت بالنقصان» وطعمت 
بالزيادة مع مرور الزمن » ثم بقارن بين النسخ اللاحقة والسابقة » ويبين 
وجه التهافت والتناقفض بينهما بل يعرف زماذث الطبع ومكانه » وعدداللغات 
التي ترجم اليها كل من الانجيل والتوراة ٠‏ 

وفوق ذلك احاط علما بالكتب المولفة في تفسير الكتابين » ونتقل 
عن اقطاب المفسرين : الاعتراف الصريح بتحريف الكثير من آيات التوراة 
والانجيل » وهو يذكر اسم المفسرين ورقم الآبة المحرفة ورقم الصفحة من 
التفسير وسنة الطبع ٠٠‏ الى غير ذلك من التدقيق والتثبت ٠‏ 


ويقع هذا الكتاب المفعم المنخم بالعلم والارقام » في جزأين» ويقول 
المؤلف في المقدمة : ان الانكليز بعد ان استعمروا الهند حشدوا رجال 
الكنيسة للرد على الأسلام واهله : فوضعوا لهذه الغاية الكتبوالرسائل» 
ونشروها في كل قطر ٠٠‏ ثم دعاه رئيس الكنائس في الهند للمناظرة علنا » 
فاستجاب الشيخ رحمة الله » وانعقد مجلس المناظرة في بلدة « اكبر 
آباد » بمحفل عام في شهر رجحب سنة 1١7٠‏ ه ء ونقرر ان تكون المناظرة 
في خمسة موضوعات : هي تحريف التوراة والانجيل » ونسخ الشرائع » 
وعقيدة التثليث » وحقيقة القرآن ونبوة محمد ( ص ) ولا ظهمرت الغلبة 
للمؤلف في مسألة التحريف والنسخ احجم رئيس الكنائس عن المناظرة » 
وسد بابها » وولى هاريا ٠‏ 


في آخره : ابتدأت به في 1١‏ رجب سنة 18٠‏ هاء واتتهيت منه في آخر 


مم 


ذي الحجة من السنة تفسها ٠٠‏ وقد طبع الكتاب سنة ه.م١‏ أه ءاوهو 
نادر الوجود الا في بعض المكاتب القديمة » واتمن نمنى لو طبع ثانية طبعة 
حديثة على ان يجعل للموضوعات عناوين بارزة » ولكل مسألة فقرة 
خاصة مع جملة في رأس السطر بالحرف الاسود تشير اليها » وايضا مع 
الفواصل » ورؤؤس الاسطر ٠‏ 


؟ الفتح : 


اشرنا فيما سبق الى ان الذين آمنوا برسول الله على انواعءوذكرنا 
منهم نوعين : نوع آمن به لمجرد الثقة بصدقه » وآآخر لورود البشارة به 
في التوراة والانجيل » واضطرنا حديث البشارة الى الكلام عن التحريف 
واوجزنا بقدر الامكان » ونعود الآن الى الموضوع » ونذكر في هصذه 
الفقرة النوع الثالث وهو ان الله سبحانه بعد ان ة فتتح على نبيه الكريم » 
عر ع ها الكرد ولد كد اواشلات توي ل دخل 
الناس فٍ دين الله قبائل وافرادا كما جاء في سورة النصر » لان كثيرا منهم 
ارا رون و المي ع وكاو ولا كلتما االلشعى اليه قط ازمر 
الاسلام » واتنشر شر ف الجزيرة العربية كلها ٠‏ 


؟ ب آيمان العقل والوعي 
ابتدأ محمد (ص) دعوته 6 ايها الناس قولوا : لا إله الا الله 
اتقاكم و» أن الله بالناس له 3235 وللكنه لا بحب الظالمين 
والممسدين ٠.‏ وبيج المتقين والمحسنين ٠‏ 
هذه امثلة مما قاله محمد ( ص ) للتاس عن ربه وربهم ٠.٠‏ وقال 
لهم عن نفسه : انما انا بشر مثلكم يوحى الي ائما المكم واحد فاستقيمو 
اليه واستغفروه وويل للمشركين +٠‏ فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عمنلا 


ل 


صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا ٠٠‏ ما كان لبشر ان تيه الله الكتأب 
والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لى من دون الله + 


هذا هو اصل الدعوة الالهية المحمدية : الامان بالله وحده الذى 
بحب المتقين » ويكره المعتدين ؛ والايمان برسوله » وهو واحد من الناس 
وبشر مثلهم كما نطقت الآاية م؟٠‏ من التوية : « لقد جاءكم رسول مسن 


اتفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم » ٠‏ هذا 
هو اصل الدعوة المحمدية 4 وعليه تنفرع جميع مبادىء الاسلام واحكامه 


«+ واذا لم بأت الانبياء بهذا الدين فبأي شيء بأتون ٠‏ وهل ابسط 
واوضح » وائقى واصفى من هذا ٠‏ 

وجاء ف كتاب « لاذا اخثرنا الدين الاسلامى » : ان « ليون روش » 
الفرنسي قال في كتابه « ثلاثون عاما في الاسلام » : وجدت الاسلام افضل 
دين عرفته ٠٠‏ أنه انساني يجمع المحامد والفضائل ولو انه وجد رجالا 
يعلمونه الناس حق التعليم » ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون اليوم 
ارقى العالمين » واسبقهم ف كل الميادين ومعنى قوله هذاء ان الاسلامتركن 
اليه النفس » ويقره العقل » وان الناس يجهلون حقيقته واهدافه ٠‏ حتى 
المسلمين ٠.‏ وانه لو اتيح له من يبينه للناس على حقيقته » ويبشر به كما 
بشر بالمسيحية لظهر على الدين كله » وآمن به اكثر من في الارضءوعاشوا 
في أمن ورخاء ٠٠‏ ويكويد هذا الفهم للاسلام قول الرسول الاعظم (ص) : 
« المومن القوي خير من المومن الضعيف » وليس من شك ان كل انسان 
يود ان يكون قويا » لا ضعيفا » لانه بالقوة يعمل وسني » وبهما بحيا 
ومو ٠‏ 


بها وبه عن عقل وعلم » وقناعة ودراية » لا للمحاكاة والتقليد » ولا لمجرد 


١١ 


الثقة بصدقه واماتنه » او لحاهه وسلطانه +٠‏ ومن هؤلاء. النحائى ملك 
الحبشة » ومعه كثيرون من الرهبان والقسيسين » وغيرهم من المسيحيين» 
وحديثه مع جعفر بن ابي طالب مشهور ومدون في كتب السيرة والتاريخ٠‏ 
اسلام علي واسلام آبي بكر : 

واول من آمن برسالة محمد ( ص ) عن هدى وبصيرة هو علي بن 
ابي طالب ( ع ) ٠‏ قال محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد في ص 
٠‏ الطبعة التاسعة ‏ ما نصه بالحرف : « دعا محمد ( ص ).ابن عه 
عليا الى عبادة الله وحده لا شريك له » والى دينه الذي بعث يه نبيه ٠٠‏ 
فاستمهل علي ابن عمه محمدا حتى يشاور اباه » ثم قضى ليله مضطربا 
من غير حاجة الى رأي ابي طالب » وقال على : لقد خلقني الله من غير ان 
يشاور ابا طالب » فما حاجتى انا الى مشاورته لاعبدالله و 


وبعد ان نطق هيكل بهذه الحقيقة اخذه عرق من تربيته » وانسجم 
مع بيئته » وقال : « وكذلك كان على اول صبي اسلم 6 ء 

ان عليا سبق ابا بكر الى الاسلام باتفاق الكل » وسبقه ابو بكر الى 
الخلافة » فقال من آمن بالله ورسوله : كيف تقدم ابو بكر على اول القوم 
اسلاما واقدمهم بالله ابمانا » والله يقول : 2 والشابقون السابقون او لتك 
المقربون ١١‏ الواقعة » ؟ وحار في الجواب من تنكر للحق واهل» ٠٠‏ 
واخيرا اسعفته القريحة على اللف والدوران » فتلاعب بالالفاظ ء» وقال : 
2 اول من اسلم من النساء خديجة » ومن الصبيان علي » ومن الرجال 
ابو بكر ) ٠‏ 


احل ء أن انا كان رجلا حين ١‏ ء ما فى ذلك رف > وايها 
جل ا حين. 0 ريب 2 واه 
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كان رجلا كبيرا : وهو يعبد الاصنام ٠٠‏ ولكنه لم يكن ذا عقل نير ينهاه 
وبردعه عن عبادة الاحجار كعقل ورقة بن نوفل » وعثمان بن الحويرث » 
وزيد بن عمرو » وغيرهم من الحنفاء الذين تمردوا على عصرهم الجاعلي» 
وادركوا بفطرتهم الصافية ان عبادة الاصنام جهالة وضلالة ٠.‏ ان اسلام' 
ابي بكر لم يكن عن عقل ووعي »؛ بل لمجرد صداقنه مع رسول الله» وثقته , 
بصدقه » كما قال هيكل في نفس الصفحة من الكتاب السالف الذكر » 
وهذي هي عبارته بالحرف : « وكان ابو بكر بن ابي قحافة التيمي صديقا 
حميما لمحمد يستريح اليه » ويعرف فيه النزاهة والصدق ٠٠‏ ولم يتردد 
ابو بكر في اجابة محمد » ٠‏ 


اما ايمان على فهو ايمان العقل والعلم الدي اعلنه بقوله : « لقد 
خلقني الله من غير ان يشاور ابا طالب » فما حاجتي انا الى مشاورته 
لأعبد الله ؟ » وليست هذه وحدها من هفوات هيكل» فقد ذكر في الطبعة 
الاولى حديث « ان النبى ( ص ) عندما نزلت هذه الآبة « واندذر عشيرتك 
الأتري > جم نيه لعب عو الال لالد ادي الله أن ادر كني 
اليه » فاريكم يؤازرني على هذا الامر على ان يكون اخي ووصيي وخليفتي 
فيكم » فاسمعوا له واطيعوا » ذكر هيكل هذا في الطبعة الاولى «ثم 
حذفه في الثانية» لاله قبض خمس مائة جنيه ثمنا لهذا التحريف٠ء‏ والعهدة 
على ذمة ناقل الرشوة ٠‏ 
الاسلام والقائلون بالحق : 

اسلم الذين ستمعون القول فيتبعون احسنه » وآمنوا ددعو ة محمد 
(ص) ف عهده » وف كل زمان ومكان » وتنب كثيرون من قادة الفكر في 
هذا العصر بان الاسلام هو دين المستقبل مهما طال الامد » وعللوا ذلك 
نان العالم نجه الى العلم واستعلاله لخير الانسان وصالحه » والاسلامهو 
الدين الذي يوجه العلم لهذه الغاية ٠‏ 


0 


قال تولستوي الفيلسوف الروسي الشهير : « ان الشريعة الاسلامية 
ستعم البسيطة كلها » لانها تأتلف مع العقل والحكمة والعدل » ٠‏ 


وقال الكاتب الفرنسي « هنري » في تاب الاسلام : ان السبب 
الوحيد لاتنشار الاسلام سرعة تثسه خرق العادة هو بسالة هذا الدين: 
وسهولة تعاليمه » وخلوه من الخرافات ؛ ومن كل ما يصعب على العقل 
قموله ٠‏ 


وقال الفيلسوف الشهير واديب القرن العشرين برنادشو الانكليزي: 

« ان الاسلام دين المستقبل » ولا بدان تعتنق الامبراطورية 
الانكليزية النظم الإسلامية ٠٠‏ ولو بعث محمد في هذا العصر لحل 
المشكلات العالمية » وقاد العالم الى السعادة والسلام » فما احوج العالم 
الى رجل كمحمد » ( كتاب لاذا اخترنا الدين الاسلامي ) ٠‏ 


وهذا العظيم يمثل اسمى ما وصلت اليه الثقافة في هذا العصرء وقد 
نطق بهذه الحقيقة » وهو بعنيها وي ركدها ء لانها تتبحة حتمية لدراسة 
طويلة وعميقة » وثمرة بانعة لتفكير صاف وسليم ٠٠‏ لقد تطلع هذا 
الفيلسوف الى الوقت الذي يصبح فيه كل الناس مسلمينء لانهم بتطلعون 
بفطرتهم الى الامن والرخاء » والعدل والمساواة » ولا تتحقق هذه الامنية 
للناس كافة الا اذا آمنوا بالعدالة والاخوة الانسانية » ودخلوا ف السلم 
كافة على هذا الاساس وهذي هي دعوة محمد ولاجلها بعث ٠‏ 

لقد ادرك برنادشو الكثير من خصائص محمد (ص) اللي استحق 
بها ان يختاره الله لرسالته » وايضا ادرك ان العصر الذي نعيش فيه تماما 
كعصر الجاهلية الجهلاء فسادا وتناحرا » وان اختلف الششكل والمظهمر » 
وانقذ محمد الناس من جاهليتهم الاولى » فينقذهم من توافرت فيه 
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خصائصه من الثانية ٠٠‏ واذا لم يكن محمد ( ص ) في هذا العصر بشخصه 
فانه موجود بسنته وشريعته » وقد آمن بها كثير من العلماء وقادة الفكر 
المنصفون بعد الدراسة والتمحيص» وفيما بلى نذكر امثلة من هؤلاء الذين 
يعدون بالعشرات ٠‏ ْ ظ 
من الذبن آمئنوا : 

اكتب هذه الفقرة » ولدي من مصادرها كتاب التكامل لاحمد امين 
العراقى » وكتاب ما يقال عن الاسلام للعقاد » وثانث كناب محمد والقرآن 
لكاظم آل نوح » ورابع كتاب اذا اخترنا الدين الاسلامي للرضوي » وفي 
هذه الكتب الاربعة عدد غير قليل من الذين آمنوا بان رسالة محمد (ص) 
إلهية » لا بشرية » وكلهم من اهل المعرفة وحملة الشهادات العإلية » وفيهم 


الانكليزي. والفر نسي والالماني والامردكي والدنمركي والايطالي 
والهولندي والبلغاري ٠‏ ش 


قال. اللورد « هيدلي » البريطاني : اعتنقت الاسلام تتيجة لبحث 
سنوات عديدة ٠٠‏ ان الاورببين ,ينظرون الى الاسلام كأنه وحشيةوهمحية 
مع ان كل اعمال محمد كانت لازالة التوحش والهمجية » ولكن المبشرين 
المسيحيين لا بدخرون وسعا لتحرينف الاسلام » وهذا هو الكذب الذي 
بخزهم ٠‏ 

وقال الدكتور « ينوه » الفرنسى : تصفحت القرآن لاتنقده » فاذا 
بى اؤمن به واقدسه ٠‏ 1 

وقال « دولاند » الامريكي : اسلمت بعد ان قرأت القرآان وشيئا 
من سيرة محمد ( ص ) فرآيت ان الجانب الانساني يتجلى في كل وصية 
من وصايا الاسلام ٠‏ 

وقال الدكتور « ماركوس » الالماني بعد ان اسلم : عقيدة التوحيد 
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قدسية ٠‏ وتعاليمها منزهة عن الخرافات وتهدف الى تأسيس حرية 
جماعية عامة ٠‏ ( انظر صورة هؤلاء الاقطاب الاربعة في كناب لاذا اخترنا 


وجاء في كناب « ما يقال عن الاسلام ») للعقاد بعنوان الاسلاموالنظم 
الاجتماعية : تحمد صنيع الكاتب الفاضل الاستاذ : « ليوجولد فايس » 
النمساوي, ٠٠‏ لقد دان بالاسلام منذ خمس وثلاثين سنة » وتسمى بأسم 
محمد أاسد » » ودافع عن عن الاسلام » ودآب منذ اسلامه على تصحيح 
اخطاء الاورببين ٠٠‏ والف في الموضوعات الاسلامية كتاب الاسلام على 
مفترق الطرق » وكتاب اصول الفقه الاسلامي » وكتاب الطريق الى مكة» 
وكتاب مبادىء الدولة والحكومة في الاسلام ٠‏ 


وبهذه المناسبة نشير الى ان الكتب التي الفها غير المسلمين في عظمة 
الاسلام ‏ كثيرة » منها كتاب الاسلام والعصر الحديث للدكتورةالالمانية 
« الس ليختستادتر وكتاب الاسلام والجماعة المتحدة » للاستاذم و تنجومري 
عميد قسم الدراسات العربية بجامعة ادنبرة ( انظر ما يقال عن الاسلام 
للعقاد ) وكتاب حياة محمد لوليم ميود » ايضا كتاب حياة محمد لثبورت 
اسمت ( أنظر كتاب لاذا اخترنا الدين الاسلامي ؟ للرضوي ) ٠‏ وكتاب 
اقوال محمد لتنلي لين بول » وكتاب اشعة خاصة نور الاسلام ( انظر 
كتاب محمد والقركن لكاظم آل نوح ٠)‏ 


محمد خاتم النسيين : 


ونتسأل : قال سبحانه في الآبة :٠‏ من الاحزاب : « ما كان محمد ابا 
احد من رجالكمولكن رسول الله وخاتم النبيين » ٠‏ وقد فهمنا ان محمدا 
نبي ولكن لاذا خاتم النسين ؟* ظ 

الجواب : ان الغابة من بعثة الانبياء هي ان يبلغ النبي قول الله الى 
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عباده فيما يحتاجون اليه من امر دينهم ودنياهم : واي مبدأ من المبادىء 
التي يحتاج اليها الانسان في هذا العصر وغيره ‏ غير موجود في كتاب 
الله وسنة نبيه » وهل من شيء اصدق في الدلالة على ان الاسلام هو دين 
الحياة في شتى مراحلها من اسلام من اسلم عن بصيرة في هذا العصر ؟ ٠‏ 


قال سبحانه : « ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ لم الانعام » ٠.‏ 
وقال الرسول الاعظم ( ص ) : ما من شيء يقربكم الى الله الا وامرتكم 
به » وما من شيء يبعدكم عن الله الا ونهيتكم عنه ٠‏ 


وقال ايضا : ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا 
ها حسنه آلا موضع لبنة » فجعل الناس يطوفون به » ويقولون : هلا وضعت 
هذه اللبنة ؟» فانا اللبنة » وانا خاتم النبيين ٠‏ 


وقلنا في ما ألفنا : ان محمدا ودين محمد قد استوفيا جميع صفات 
الكمال » وبلغا الغابة منها والنهاية » تماما كما بلغت الشمس الحد الاعلى 
من النور » فلا كوكب ولا كهرباء يمتلىء الكون بنورهما بعد كوكب 
الشمس ٠.‏ كذلك لا نبى بأتى بيجديد لخير الانسانية بعد محمد ٠‏ 


المصمة نوعان : 
معنى العصمة : التنزيه عن الخطا والخطيئة وهي نوعان : الاول 
العصمة قي تبليغ الوحي عن الله سبحانه » اي ان المعصوم لا يخطىء فيه 
لا جهلا ولا نسيانا » ولا تعمد الكذب اطلاقا » وهذه العصمة تحب حتما 
لمن اصطفاه الله لابلاغ رسالته والا استحال ثبوت الوحي بحال من 
الاحوال حيث لا وسيلة لاثباته الا عصمة المبلغ ٠‏ 
. وتسال : هل هذا النوع من العصمة يكون بالقدرة والاختمار » أو 
بالجبر والقسر ؟. 


١١ 


الجو اب : 


اما نحن فلا رى مانعا من العقل ان تكون العصمة في التبليغ بالقسر 
لا بالاختيار » ودليلنا على ذلك : 


اولا : انها في تبليغ الاحكام عن الله » لا في امتثالها ٠‏ 


قانيا : ان النبى في هذه الحال هو لسان الله وبيانه ٠‏ ولسانه تعالى 


الثا : ان ظاهر القرآن يدل على ذلك » قال تعالى في سورة الاعلى 
مخاطبا نبيه الكريم : « سنقرئك فلا تنسى » و «لا» هنا للنفي والاخبار : 
لا للنمي والانشاء » لان المعنى نحن نقرئك القرآن يا محمد » ونحفظه في 
قلبك وعلى لسانك بكامله بحيث لا تنسى منه حرفا واحدا » والى هذا 
بومىء قوله تعالى : « ان علينا جمعه وقرآنه ب با القيامة » وقوله: 
« نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ‏ ه الحجر » . 


النوع الثاني : العصمة ف امتثال الاحكام بحيث بفعل المعصوم 
الواجب مع قدرته على تركه ؛ ولا نفعل المحرم مع قدرته على فعله ٠.٠‏ 
ابدا لا يفعل هذا » ولا ترك ذلك » لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا ٠‏ وهذه 
العصمة ممكنة » بل هي ثابتة لاهلها » ما في ذلك ريب ٠‏ 


ابن هو المعصوم : 

وتسال : قد بوجد انسانٌ يعرف حدود الله وحلاله وحرامه» ويلزم 
بها نفسه » ولا يتعمد المعصية ف قول او فعل » ولا بقصر ف فريضة بل ولا 
في سنة ٠٠‏ ولكن هل يوجد انسان واحد يستحيل في حقه الخطأ بما هو 
انسان بحيث لا بخفى عليه مكر ولا خديعة » ولا بجوز عليه سهو ولا 
نسبان ٠٠‏ كيف وهو ابن الارض والطبيعة +٠‏ حنتى سيد الانبياء ( ص ) 
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قال : « انما انا بشر مثلكم بوحى الي 5 فصلت » ونحن نؤمن بعصمته 
في التبليغ » اما في غيره فهو كما وصف نفسه » وان قال قامل : ان العصمة 
بالطبيعة او بالقسر قلنا له : اذن لا فضل بها ولا اجر عليها ٠‏ 

الجواب : 

ان الانسان بما هو انسان ليس بمعصوم ؛ وايضا لا تأتيه العصمة 
بالكسب والعمل » كما هي شأن العدالة » ومن هنا اسقط سبحانه اللتكليف 
عن الجاهل والناسي مع التحفظ وعدم التقصير ٠‏ وايضا لا تكون 
العصمة في امتثال الحلال والحرام بالحير والالحاء » حيث لا طاعة ولا 
امتثال الا مع القدوة والاوادة ١‏ داكن ب بعتي هذا انه لا وسيلة عند 
الله سبحانه الى العصمة في الامتثال الا الجبر والاكراه ٠٠‏ كلا هناكطريق 
آخر اليها عنده تعالئ » وقد اشا ر اليه بقوله : «وان الفضل بيد الله .يتنه 
من إيشاء والله ذو الفضل العظيم ‏ 8؟ الحديد » ٠‏ واليك البيان : 


وبقصد التوضيح نمهد بهذا المثال : لك صديق وحبيب تحرص 
كثيرا على مصلحته حتى كأن شيئا لو اصابه. قد إصايك بالذات ٠٠‏ ورأته 
البرك حا له وسياضعا اواك لو قا ارين اللا ترر وياد وهو 

شق علمك و نصحك ء » فتطلعه على الحقيقة » وهو بدوره بحجم ويمتنع 
بارادته واختياره بمجرد الاشارة منك » فيكون لك » وهذي هى الحال * 
فضيلة الاخلاص والنصيحة وله ايضا فضيلة الاستماع اليها » والعمل بهاء 

والله سبحانتة امر عباده ونهاهم » ووعد الطائع منهم بالشواب» 
وتوعد العاصي الفنات قرا ان الي ويلا ا لقب ال 
يتدخل في شؤونه عند الطاعة او المعصية » ولكنه يعذر المخطىء اذا هو 
احتاط ولم يقصر ٠.‏ هذا شأنه » جلت حكمته » مع جميع عباده الامع 
المعصوم فانه يشمله بعنايته ويمده بارادة التسديد لا التكوين ؛ فاذا 
اوشك ان ينسى او ينخدع نبهه سبحانه بطريق او بآخر » وكشف له عن 
الواقع » فيتتبه المعصوم ويمتنع مختارا لا ملجا ٠‏ 
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وقد حدث هذا مع الانبياء اكثر من مرة ؛ من ذلك ما جاء في السبب 
الموجب لنزول هذه الآبة : « ومن يرتكب اثما ويرم به بربئا فقد احتمل 
بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليكورحمته لهمستطائفة منهم انيضلوك 
وما بضلون الا اتفسهم  ١١١‏ النساء » قال المعسرون : ان رجلا مسن 
المسلمين سرق متاعا » ورمى به بريئًا » فناصرت السارق طائفة منالصحابة» 
وحاولوا جاهدين ان بخدعوا رسول الله (ص) في براءة السارق » وكاد 
الرسول ان ينخدع ويثق يما اظمروه من الصلاح » وبما اقسموا منالايمان 
فاطلعه الله على كذيهم ومكرهم ٠‏ فعامل الرسول الاعظم (ص) كلا بما 
يستحق ٠‏ 


وهكذا سبحانه يسدد المعصوم » ويمده بارادة لا هي بالتكوين 
فينتفي الفضل والاجر » ولا بالتشريع فيستوي المعصوم وغير المعصوم » 
بل بين بين ٠+٠‏ ونحن على هذا الفهم والرأي حتى يثبت العكس » وبهذه 
الارادة اي ارادة التسديد لا التكوين او التش ربع تفسر ارادته تعالى 
في آية التطهير : «انما بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم 
تطهير! جم الاحزاب 6 ٠‏ 


لقد اراد سبحانه للنبى وآله التطهير والتنزيه عن الخطأ والخطيئة » 
اراد ذلك بالنص الصريح ف هذه الآبة التي لا تقبل التأويل بوجه .. 
ولكن من اي نوع هي الارادة الالهية ؟ هل هي من نوع التشريع » واذن 
فلا مبرر للتخصيص باهل البيت (ع) » و من التكوين » واذن فلا فضيلة 
لهم ما داموا غير انختارين. ولا تنصور نوعا ثالثا لارادته تعالى الا ارادة التسديد 
والتأديب » واليها اشار النبي (ص) بقوله : « ادبنى ربى فاحسن تآديبى » 
ولنا ان تمسر هذا التأديب الرباني بقول امير المومنين (ع) : « لقد قرن 
الله نبيه محمدا (ص) من لدن ان كان فطيما. اعظم ملك من ملامكته يسلك 
به طريق المكارم » ومحاسن اخلاق العالم ليله ونهاره ٠‏ ولقد كنت اتبعه 
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اتباع الفصيل اثرامه » يرفع لي في كل يوم من اخلاقه علما ويأمرني 
بالاقتداء به » ٠‏ 


الدليل + 


الشيعة والعصمة : 


والشيعة اول من ادرك ان العصمة يحتمها وجوب العمل بالوحي » 
وقرروها باساليب شتى ٠‏ واستدلوا عليها بمنطق العقل وبداهته ٠‏ وعنهم 
اخذ السنة فكرة العصمة كما قال الدكتور احمد شلبي ‏ من السنة ‏ 
استاذ التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية بجامعة القاهرة » فقد جاء 
في الجزء الثالث من كتابه مقارنة الاديان طبعة ١19507‏ ما نصه بالحرف 
« الشيعة يشبتون عصمة الانبياء والائمة ايضا » ويرون ان الرسول لو لم 
يكن معصوما من الزلل لقلت الثقة به » ولاتتفت فائدة البعثة ٠٠‏ والعجحب 
ان قول الشيعة بعصمة الانبياء تسرب الى اهل السنة » واصبح رأي 
جمهور المسلمين »© ٠‏ 


ومع هذا يقول صاحب الخطوط العريضة بكل جهل وصلافة : ان 
الشيعة ينفون العصمة عن الانبياء وبناء على افترائه هذا حمل عليهم 
باضاليله واباطيله » وتجاهل قول الشيخ محمد عبده في رسالة التوحيد : 
< من العسير اقامة الدليل العقلي ؛ او اصابة دليل شرعي بقطع بما ذهب 
اليه الجمهور » أي من وجوب العصمة للانبياء » 

وبع : فان النبي بشر بطبعه وطابعه » وقد غالى وتجاوز الحد مسن 
قال : « ان محمدا (ص) هو الحقيقة التي خلق الله منها الوجود » والروح 
التي سرت ف جميع الكائنات علويها وسفليها » » كلا » لا فرق بين محمد 
سيد الانبياء » وغيره من البة مر الا في الجهات التالية : 
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١‏ انه قد ارتفع الى اعلى مراتب الانسانية كمالا » بحيث لو 
تحاوزها قيد شعرة لكان إلها او نصف إله ٠‏ 

؟ ب يوحى اليه ٠‏ 

* ب أن الله قد لطف به كما لطف بجميع الانبياء ؛ فقربهم من كل 
فضيلة » وابعدهم عن كل رذيلة » لطف بهم + لا في بيان الاحكام فقط ؛ بل 
في اقوالهم وافعالهم » ومن اجل هذا كان قول النبي وفعله وتقريره دليلا 
على الحق ٠‏ 

ومن المفيد ان نختم هذا الفصل بما قلناه في المجلد الاول من تفسير 
الكاشف ص ١8‏ : ان فكرة العصمة لا تختص بالشيعة وحدهم » فان 
السنة قالوا بها » ولكنهم جعلوها ايضا للامة » لا للائمة : مستندين الى 
حديث لم يثبت عند الشيعة » وهو : « لا تجتمع امتي على ضلالة » .. 
والمسيحيون قالوا بعصمة البابا » والشيوعيون بعصمة ماركس ولينين » 
وقال القوميون السوريون بعصمة انطون سعادة » والاخوان المسلمين 
بعصمة حسن البنا » وكثير من البعثيين بعصمة عفلق » وكل من استدل 
بقول انسان » واتخذ منه حجة ودليلا على الحق فقد قال بعصمته شعر 
بذلك ام لم يشعر ٠‏ 

وف الصين مئات الملابين اليوم تؤمن بعصمة ماوتسي تن » واذا 
اختلف الشبيوعيون فيما بينهم » وكذلك غيرهم ممن ذكرنا فانهم يختلفون 
في تفسير اقوال الرؤساء والقادة » لا في وجوب العمل بها » تماما كما 
بختلف المسلمون في تفسير نصوص القرآن ؛ والمسيحيون في تفسير 
الانحيل * 
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